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الملك المنصور حال الزحف»ثم فتحها فى التاسع والعشرين من ذى القعدة » وأقام ببارين مدة 


حتى أصلح أمورها . 


۱۲۱ 
ذكر وفاة يعقوب ملك المغرب 


فی ربيع الآخر » وقیل فی جمادى الأولى ‏ تونفی بو يوسف يعقوب بن يوسف بن 
عبد المؤمن . صاحب ال مغرب والأندلس بدينة سلا » وكانت ولايته مس عشرة سنة » وكان 
يتظاهر ذهب الظاهرية . وأعرض عن مذهب مالك » وعمره ثمان وأربعون سنة » وتلقب 
يعقوب المذكور بالمنصور » ولا مات يعقوب » ملك بعده أبته محمد بن يعقوب » وتلقب محمد 
بالناصر » ومولد محمد المذكور سنة ست وسبعين وخمسمائة » وعبد المؤمن وبنوه جميعهم كانوا 
يسمون بأمير المؤمنين . 

وفى هذه السنة : رحل عسكر الملك العادل . مع اينه املك الكامل عن حصار ماردين . 


ذكر الفتنة بفيروزكوه 


ف ا ا ا فة و عك اة الي اك الورة دوو ف زرك 
وسببها أن الإمام فخر الدين محمد بن عمر بن حسين الرازى » الإمام المشهور » كان قد قدم 
إلى غياث الدين » فبالغ غياث الدين فى إكرامه واحترامه » وبنى له مدرسة بهراة بالقرب من 
الجامع فعظم ذلك على الكرامية » وهم كثيرون بهراة > ومذهبهم التجسيم والتشبيه اکان 
لقوربة کله کرامية ء فکرهرا فشر الدين » لأنه شافعى » وهو يناقض مذهبهم » فاتفق أن 

فقهاء الكرامية والحنفية والشافعية حضروا بفيروزكوه عند غياث الدين للمناظرة » وحضر 
فخر الدين الرازى » والقاضى عبد المجيد بن عمر المعروف بابن القدوة » وهو من الكرامية 
الميصمية » وله عندهم محل كبير لتزهده وعلمه . فتكلم الرازى » فاعترض عليه ابن القدوة » 
رطال الكلام ‏ فقام غياث الدين ‏ فاستطال فخر الدين الرازى على ابن القدوة وشتمه وبالغ 
فى أذاه » وابن القدوة لا يزيده على أن يقول : لا يفعل مولانا إلا وأخذ اله » فصعب على 
املك ضياء الدين » وهو ابن عم غياث الدين وزوج ابنته » وشكا إلى غياث الدين » وذم فخر 
الدين الرازى » ونسبه إلى الزندقة ومذهب الفلاسفة فلم يصغ إليه غياث الدين » فلا كان 
الغد » وعظ الناس ابن عمر بن القدوة, بالجامع وقال بعد حمد اه » والصلاة على نييه محمد 
صل اله عليه وسلم : «إ ربا آمنا ا أنرَلْت واتيغنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين 4¢" . i‏ 


, ٠۳ سورة آل عمران : الآية‎ ) ١( 


۲۲ 

التاس : إا لا تقول إلا ماص عندنا عن رسول الته صلى الله عليه وسلم » وأما علم أرسطو , 
وکفرياٿ ابن يد سينا » وفلسفة القارابى فلا نعلمها > فلأی حال يشتم بالأمس شيخ من شيوخ 
الاسلام ت عن دين اله وسنة نبيه و وبکی الكرامية واستغاثوا وثار الناس من كل 
جانب » وامتلاً البلد فتنة » فبلغ ذلك السلطان » فأرسل جماعة سكنوا الناس ووعدهم إخراج 
فخر الدين الرازى من عندهم » وتقدم عليه بالعود إلى هراة فعاد إليها . 


وفى هذه السنة : فى ربيع الأول » توف تجاهد الدين قاياز بقلعة اموصل » وهو الحاكم فى 
دولة نور ألدين ارسلان » صاحب الموصل . وقاياز المذكور هو الذى كان حاكا على مسعود 
والد أرسلان » حتى قبض عليه مسعود » ثم أخرجه بعد مدة » وكان قاياز عاقلا أديبًا فاضلا فى 
الفقه على مذهب أب حنيفة » وينى عدة جوامع وربط ومدارس . 
وفيها : فارق غياث الدين ملك الغورية مذهب الكرامية » وصار شافعى المذهب . 
وفیها : تونی محمد بن عید الملك بن ررر الأندلس الأشبيلى > وکان فاضلاً فی الأدب » 
وکان طبیبًا » وکان جده زهر 3 وا » وتوقى زهر المذكور فى سنة مس وعشرين 
وخمسمائة بقرطية » وهر بضم الزاى المعجمة » وسكون الماء » وقد قيل فى ابن زهر : 
قل للوبا أنت وان هر قد جريا الح فى النكايه 
برقا والورى فلكلا بق اعد كا كانه 


ثم دخلت ستة ست وتسعبن وخسمائة : 
واللكان : الأفضل والظاهر » محاصران لمدينة دمشق » واتفق وقوع الخلف بين الأخوين 

الأفضل والظاهر » وسببه أنه كان للملك الظاهر ملوك يحبه اسمه أيبك ففقد » ووجد عليه 
اللك الظاهر وجْذًا عظيًا » وتوهم أنه دخل دمشق » فأرسل من تكشف خبره » واطأع الملك 
العادل وهو محصور على القضية . فأرسل إلى الظاهر يقول له : إن محمود بن الشكرى أفسد 
ملوك »واحمله إلى الأفضل أخيك » فقبض الظاهر على ابن الشكرى » فظهر المملوك عنده » 
فتغير الظاهر على أخيه الأفضل » وترك قتال العادل » وظهر الفشل فى العسكر » فتأخر 
الأفضل والظاهر عن دمشق » وأقاما برج الصفر إلى أوآخر صفر » ثم سارا إلى رأس الماء 
ليقيما به إلى أن ينسلخ الشتاء » ثم انثنى عزمها وتار الاقصل إلى مسر الاه إل خلب 
على القريتين ولا تفرقا خرج الملك العادل إلى دمشق E TE‏ الأفضل إلى مصر » ولا 
وضتل الأفضل إلى مسن + تفرفت عا د ب ر الربيع » فأدركه عمه العادل , 
فخرج الأفضل بن بقى عنده من العسكر » وضرب معه مصافا بالسايح » فانكسر الأفضل 
وانهزم إلى القاهرة » ونازل العادل القاهرة ثمانية أيام ‏ فأجاب الأفضل إلى تسليمها على أن 


۲۳ 
بعوض عنہا میافارقین وحانی وسميساط » فأجابه العادل إلى ذلك ولم یف له به » وکان دخول 
العادل إلى القاهرة فى الجادى والعشرين من ربيع الآخر من هذه السنة » وقال ابن الأثير : 
كان دخول العادل إلى القاهرة يوم السيت ثامن عشر ربيع الآخر. 
وفيها : تون القاضى الفاضل عبد الرحيم البيسانى » فى سابع عشر ربيع الآخر » وقيل : 
إن مولد القاضى الفاضل سنة ست وعشرين وخمسمائة » فكان عمره نحو سبعين سنة . 
ثم سافر الملك الأفضل إلى صرخد » وأقام العادل صر على أنه أتابك الملك المنصور محمد 
ابن العزيز عثمان مدة يسيرة » ثم أزال الملك المنصور محمد المذكور » واستقل العادل فى 
السلطنة » ولا استقرت المملكة للملك العادل » أرسل إليه الملك المنصور صاحب حاة يعتذر 
إليه ما وقع منه بسب أخذه بعرين من ابن المقدم » فقبل الملك العادل عذره » وأمره برد 
بعرين إلى اين المقدم » فاعتذر الملك المنصور عا بقر با فن اة ورل عل م وله جم 
لابن المقدم عوضا عن بعرين ٠‏ فرضى ابن المقدم بذلك » لأنا خير من بعرين بكثير ء 
وتسلمها عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك بن المقدم » وكان له أيضاً فامية وكفر طاب 


وهس ضيعة من المعرة . 


اا وتا ا ا N O‏ 
فارس من خيار عسكر حلب فى خدمة املك العادل » كلا خرج إلى البيكار » والتزم صاحب 
EE‏ 


ور اليل ى هة الشف تقمي را عطها ١‏ خي ا ل يع ٠‏ أرة عقر راغا 
ذ کر وفاة خوارزم شاه 


فى هذه السنة : فى العشرين من رمضان » توف خوارزم شاه تكش بن أرسلان بن 
أطسز بن محمد بن أنوشتكين صاحب خوارزم وبعض خراسان والرى وغيرها من البلاد 
الجبلية بشهرستانة » وولى الملك بعده اينه محمد بن تكش » وكان لقب محمد - قطب الدين 
فغيره إلى علاء الدين » وكان تكش عادلا حسن السيرة » يعرف الفقه على مذهب أبى حنيفة 
والأصول » ولا بلغ غياث الدين ملك الغورية موت خوارزم شاه » ترك ضرب نوبته ثلاثة 
أيام . وجلس للعزاء - مع ما كان بينها من العداوة المستحكمة » وهذا خلاف ما فعله بكتمر 
من الشماتة بالسلطان صلاح الدين » ولا استقر محمد بن تكش فى المملكة » هرب ابن أخيه 
هند وخان بن ملكشاه بن تكش إلى غياث الدين ملك الغورية » يستنصره على عمه » فاكرمه 
غياث أالدين ووعده بالنصر . 


\Yt 


ثم دخلت سنة سبع وتسعين وخمسمائة : 
لا دخلت هذه السنة » كان بالديار المصرية الملك العادل » وعنده ابنه الملك الكامل محمد » 
وهو نائبه ها » وبحلب الملك الظاهر ٠‏ وهو تج فى تحصين حلب خوفًا من عمد الملك العادل » 
وبدمشق الملك المعظم شرف الدين عيسى أبن الملك العادل نانب أبيه بها » وبالشرق املك 
إبراهيم ابن الملك العادل . وييافارقين الملك الأوحد نجم الدين أيوب ابن الملك العادل . 
وفى هذه السنة : توفي عز الدين إبراهيم بن محمد بن عبد الملك بن المقدم > وصارت 
البلاد بعده وهى منبج وقلعة نجم وفامية وكفر طاب لأخيه شمس الدين عبد الملك بن 
محمد بن عبد الملك بن المقدم ‏ ولا استقر شمس الدين عبد الملك ينيج » سار إليها الملك 
الظاهر صاحب حلب وحصرها وملك منبج » وعصى عبد الملك بن المقدم بالقلعة فحصره » 
ونزل عبد الملك بالأمان » فاعتقله الملك الظاهر ‏ وملك قلعة منبج » وبعد أن فرغ من منبج › 
سار إلى قلعة نجم وها نائب ابن المقدم فحصرها وملكها فى آخر رجب من هذه السئة . 
وأرسل الملك الظاهر إلى الملك المنصور صاحب حاة ‏ يبدل له متبج وقلعة نجم على أن 
يصير معه على الملك العادل . فاعتذر صاحب حاة باليمين التى فى عنقه للملك العادل » فلا 
أيس الملك الظاهر منه ‏ سار إلى المعرة وأقطع بلادها » واستولى على كفرطاب . وكانت لابن 
المقدم » ثم سار إلى فامية ويها قراقوش تائب ابن المقدم » وأرسل الملك الظاهر فأحضر 
عبد الملك بن المقدم من حلب » وكان معتقلا بها » وأحضر معه أصحابه الذين اعتقلهم وضربيم 
قدام قراقوش ليسلم فامية . فامتنع قراقوش فأمر الملك الظاهر بضرب عبد الملك بن المقدم ء 
فضرب ضرباً شديدا وبقى يستغيث » فأمر قراقوش فضربت النقارات على قلعة فامية ئلا 
يسمع أهل الب خراخه: ل سل اله > فرحل عنها الملك اقاب وو إلى حاة 
ر لثلاث بقين من شعيان من هذه السنة » ونزل شمالى. البلد وشعث التربة التقوية 
وبعض البساتين » وزحف من جهة الباب امغر » وقاتل قتالا شدیداً ثم زحف ف آخر شمبان 
من الباب الغربى والباب القبلى وباب العميان » وجرى فيه قتال شديد » وخرج الملك الظاهر 
بسهم فى ساقه » واستمرت الحرب إلى أيام من رمضان . فلها م يحصل على غرض صَالح الماك 
المنصور على مال بحمله إليه > قيل إنه ثلاثون ألف دينارصورية ٠‏ ثم رحل الملك الظاهر ال 
دمشتق ويها الملك المعظم ابن الملك العادل » فنازها الملك الظاهر هو وأخوه الملك الأفضل » 
وانضم إليها فارس الدين ميمون القصرى صاحب نابلس » ومن وافقه من الأمراء الصلاحية 
واستقرت القاعدة بين الأخوين الأفضل والظاهر أنها متى ملكا دمشق يتسلمها الملك الأفضل 
ثم يسيران ويأخذان مصر من الملك العادل . ويتسلمها املك الأفضل » وتسلم دمشق حينئذ إلى 


1۲٥ 
املك الظاهر صاحب حلب بحيث تبقى مصر للملك الأفضل » ويصير الشام جيعد للملك‎ 
الظاهن.. وكان قفد تخلف مى أكابر الأمراء الصلاحية عنها : فخر الدين جهاركس » وزين‎ 
الدين قراجا فأرسل الملك الأفضل وسلّم صرخد إلى زين الدين راجا » ونقل املك الأفضل‎ 
. والدته وأهله إلى مص عند شيركوه‎ 

وبلغ الملك العادل حصار الأخوين می رج بعساکر مصر وأقام ا 
على قتاها واشتدت مضايقة الملكين الأفضل والظاهر لدمشق . وتعلق النقابون بسورها » فلم 
شاهد SS ES‏ الملك الأفضل على دمشق وقال له : أريد 

ان تسلم إلى د مشق الآن » فقال له الأفضل : إن حرييى حريك » وهم على الأرض . وليس لنا 
موضع نقیم فيه » وهب هذه البلد لك . فاجعله لى إلى حين تلك مصر وتأخذه » فامتنع الظاهر 
من قبول ذلك . 

وكان قتال العسكر والأمراء الصلاحية » إنغا كان لأجل الأفضل فقال هم الأفضل : إن 
کان قتالکم لأجلى فاتركوا القتال » وصالحوا الملك العادل » وإن كان قتالكم لأجل أخى الملك 
الظاهر وأنتم وإياه » فقالوا : إنغا قتالنا لأجلك . وتخلوا عن القتال . وأرسلوا وصالحوا.الملك 
العادل » وخرجت السنة وهم حاصرون دمشق » وقد تفرقت العساكر ‏ . فرحل الملك الظاهر 
عن دمشق فى أول المحرم سنة ثمان وتسعين » وسار الأفضل إلى مص . 

وفى هذه السنة : أعنى سنة سبع وتسعين » توفي عماد الدين الكاتب محمد بن عبد الله بن 
حامد الأصفهانى . وكان فاضلا فى الفقه والأدب والخلاف والتاريخ » وله النظم البديع ٠‏ والتةر 
الفائق . وكتب لنور الدين ولصلاح الدين » وله التصانيف الحسنة منها : البرق الشامى » 
وخريدة القصر » وكان مولده سنة تسم عشرة وخمسمائة » وكان عمره نيفا وسبعين سنة . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : سار الملك غياث الدين ملك الغورية اة وارسل ادغ اغا 
شات الد کن ا ا أا رار غات اين آل راان اول 
على ما كان لخوارزم شاه بخراسان . ولا ملك غياث الدين مرو سلمها إلى هندوخان بن 
ملکشاه بن خوارزم شاه تکش الذی کان هرب من عمه محمد إلى غیاث الدین » ثم استولى 
غياث الدين على سرخس وطوس ونيسابور وغيرها » ولا استقرت هذه البلاد لغياث الدين › 
عاد إلى بلاده » وتوجه أخوه شهاب الدين إلى بلاد اند » فغنم وفتح نهر والة » وهى من أعظم 
يلاد اند . 


۱۲١ 

وفى هذه السنة : فى رمضان › ملك ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان مدينة ملطية ء 
وکانت لأخيه معز الدين قيصر شاه بن قليج أرسلان  ›‏ ثم سار ركن الدين إلى أرزن الروم ء 
وكانت للملك عحمد بن صليق » وهو من بيت قديم ملكوا أرزن الروم من مدة طويلة . فطلع 
صاحب أرزن الروم المذكور ليصالح ركن الدين » فقبض عليه وأخذ البلد منه » وكان محمد 
غذا أن الو ك من اهل فة + 

وفیها : توفی سقمان بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن آرت ناخب آم 
وحصن کیفا . سقظ من سطح جوسق کان له بحصن کیفا فمات . وکان له اځ اسمه 
حمود بن محمد . وکان سقمان يبغضه . فايعده إلى حصن منصور » وكان قد جعل سقمان ولى 
ی ای کان ف ا ف ا می ل اا ا اون 
إياس على البلاد » فلم ينتظم له حال » وكاتبوا أخاه حمودا » فحضر وملك بلاد أخيه سقمان . 

وفیها : کان بمصر غلاء شديد بسبب نقص النيل . 

وفيها : كان بالمزيرة والشام والسواحل زلزلة عظيمة » فهدمت مدنا كثيرة . 

وفيها : فى رمضان » توف أبو الفرج عبد الرحمن بن على بن الجوزى الجنبلى » الواعظ 
المشهور وتصانيفه مشهورة . وكان كثبر الوقيعة فى العلاء » وكأن مولده سنة عشر وحمسمائة . 


ثم دخلت سنة ثمان وتسعين وخمسمائة : 

فى هذه السنة : بعد رحيل الملك الأفضل والظاهر عن دمشق كا ذكرنا » قدم إليها الملك 
العادل » وكان قد سار ميمون القصرى مع الملك الظاهر فأقطعه أعزاز . 

SG 
O N O 
بلاد المعرة وتسلم فامية » ثم إن عبد الملك بن المقدم عصى بالراوندان فسار إليه الملك الظاهر‎ 
. واستنزله منها وأبعده » فلحق ابن المقدم بالملك العادل فأحسن إليه‎ 

وفيها : سار الملك العادل من دمشق ووصل إلى حماة » ونزل على تل صفرون » وقام الملك 
المنصور صاحب حماة بجميع وظائفه وكلفه » وبلغ الظاهر صاحب حلب وصول عمه العادل إلى 
اة بثية قضدة وخاضرته يخلب فاستعد للحضار بخلب » وراسل غمه ولا طفه وأهدى 


۱۲۷¥ 

إليه > ووقعت بيني مراسلات » ووقع الصلح . وانتزعت منه مفردة المعرة » واستقرت للملك 
امنصور صاحب حماة , وأخذت من الملك الظاهر أيضاً قلعة نجم ٠‏ وسلمت إلى الملك الأفضل : 
وكان له سروج وسميساط » وسلم الملك العادل حران وما معها لولده الملك الأشرف مظفر 
الدين موسى » وسيره إلى الشرق » وکان ميافارقين الملك الأوحد ابن الملك العادل » وبقلعة 
جعإر الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه بن الملك العادل » ولا استقر الصلح بين الملك 
العادل والظاهر > رجع الملك العادل إلى دمشق وأقام با » وقد انتظمت الممالك الشامية 
والشرقية والديار المصرية كلها فى سلك ملكه وخطب له على منابرها » وضربت السكة فيها 


ذكر غير ذلك 


فى هذه السنة : عاد خوارزم شاه محمد بن تكش » واسترجع البلاد القى أخذها الغورية 
من خراسان إلى ملكه . 

وفيها : توف هبة اه بن على بن مسعود بن ثابت المستيرى بضم الميم وفتح النون 
وسكون السين المهملة وكسر التاء المثناة من فوقها وسكون الياء الثناة من تحتها وبعدها راء 
ا : بليدة بأفريقية » وكان هية الله المذكور عالی الإسناد ‏ ور یکن فی عصره من هو فى 
درجته » سمع إبراهیم بن حاتم الأسدى » وسمع جاعة من الأكابر » وسمع الناس على هب 
اله المذكور وسافروا إليه من البلاد لعلو إسناده » وكان جده مسعود قد قدم من منستير إلى 
يضار ففرف يداف الدكرو بالبوضيرى 6 وكانتزلادة تة ست وها 


ثم دخلت سنه تسح وتسعين وجخمسمائة : 


وفيها : فى المحرم » توفي فلك الدين سلطان . أخو املك العادل لأمه » وهو الذى تنسب 
إليه المدرسة الفلكية بدمشق . 


ذکر الحوادث باليمن 


n MT 


۲۸ 
ولبس ثياب الخلافة فى ذلك الزمان » وكان طول الكم نحو عشرين شبراً » وخرج عن طاعته 
جماعة من ماليك أبيه » واقتتلوا معه ‏ وانتصر عليهم » ثم اتفق معهم جماعة من الأمراء 
الأكراد » وقتلوا المعز إسماعيل » وأقاموا فى ملكة اليمن اا الناصر › 
وبقى مدة . وأقام بأتابكيته ملوك والده وهو سيف الدين سنقر ٠‏ ثم مات سنقر بعد أربع سنين 
وتزوج أم الناصر مير من أمراء الدولة يقال له غازى بن جبريل » وقام بأتايكية الناصر » ثم 
سم الناصر نی کوز فقاع على ما قيل » وبقی غازى متملكا للبلاد » ثم قتله جماعة من العرب 
بسبب قتله للناصر بن طغتكين . وبقيت اليمن خالية بغير سلطان » فتغلبت أم الناصر المذكور 
على زبيد » وأحرزت عندها الأموال وكانت تنتظر وصول أحد من ينى أيوب لتتزوج به وغلكه 
البلاد > وكان للملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب ولد اسمه سعد الدين 
شاهنشاه , وکان له ابن اسمه سلیمان ‏ فخرج سلیمان بن شاهنشاه بن عمر فقیرا يحمل 
الرّكوة على كتفه , ويتنقل مع الفقراء من مكان إلى مكان ‏ وكان قد أرسلت أم الناصر بعض 
غلمانها إلى مكة حرسها اه تعالى فى موسم الحج ليأتيها بأخبار مصر والشام فخ غلاا 
سليمان المذكور » فأحضروه إلى اليمن ٠‏ فاستحضرته أم الناصر وخلعت عليه وملكته اليمن , 
فمل اليمن ظلباً وجوراً » واطرح زوجته الى ملكته البلاد وأعرض عنها » وكتب إلى السلطان 
املك العادل وهو عم جده كتابا جعل فى أوله أنه من سليمان » وأنه بسم اله الر من الرحيم 
فاستغل الملك العادل عقله » ثم كان من سليمان المذكور ما سنذكره إن شاء اله تعالى . 
وفي هذه السنة : أرسل السلطان الملك العادل إلى ولده الملك الأشرف » وأمره بحصار 
ماردين فحصرها وضايقها » ثم سعى الملك الظاهر إلى الملك العادل فى الصلح . فأجاب إلى أن 
حمل إليه صاحب ماردين مائة ألف وسين ألف دينار » ويخطب له ببلاده » ويضرب السكة 

باسمه » ويكون بخدمته متى طبه فأجيب إلى ذلك واستقر الصلح عليه . 
وفيها : أخرج الملك العادل الملك المنصور محمد بن العزيز من مصر إلى الشام » فسار 
بوالدته وإخوته . وأقام بحلب عند _عمه املك الظاهر . 
وفيها : سار الملك المنصور صاحب حماة إلى بعرين مرابطا للفرنج وأقام بها » وكتب الملك 
العادل إلى صاحب بعلبك وإلى صاحب حمص بإنجاده فأنجداه . واجتمعت الفرنج من حصن 
الأكراد وطرابلس وغيرها وقصدوا اللك ا منصور ببعرين واتقعوا معد فى ثالث شهر رمضان من 
هذه السنة > واقتتلوا فانيزم الفرنج وقتل وأسر من خيرتهم جماعة » وكان پوماً مشهوداً » وف 
ذلك يقول بهاء الدين أسعد بن يحيى السنجارى قصيدة من جلتها : 
مالذة العيش إلا صوت معمعة ينال فيها المنى بالبيض والأسل 
يا أيها الملك المنصور نصح فى ل يلوه عن وفاء كثرة العذل 


۱1۲۹ 
اعزم ولا نترك الدنيا بلا ملك وجد فالملك سمحتاج إلى رجل 
E ES EE ES E E‏ 
چ املك a‏ اجب ماة وهر اران ف 2 ا من شهر E‏ من هذه 
اتر املك ا E‏ الل الو تة الوقعة I‏ 
سعأدة الحمصى بقصيدة منها 
أمر اللواحظ أن تفوق أسها ريم برامة مارنا حت رمى 
فتانة بالسحر بل فتاكة ما جار قاضيهن حين تحکا 
ومنپا : 
ومنہا : 
وشننت منتقا بساخل بحرها e‏ 
وفى هذه السنة : ولد الملك المظفر تقى الدين محمود اين املك المنصور محمد صاحب حماة 
من اللكة حاون » نت السلطان ,املك العادل أ بكر بن آيرب ٠‏ :وسمى همر واا تسى 
محمودًا بعد ذلك وكانت ولادته بقلعة اة ظهر يوم الثلاثاء رابع عشر رمضان من هذه السنة . 
وفى هذه السنة : أرسل الك العادل وانتزع ما كان بيد الملك الأفضل . وهى رأس عين 
وسر وج وقلعة نجم و يترك يىدە غر سميساط فقط ال املك الأفضل والدته › 
ا ا ا ا ا ا ر 
العادل فى إبقاء ما كان بيده . وتوجهت أم الملك الأفضل . وتوجه معها من حماة القاضى زين 
الدين بن اهندى إلى الملك العادل ء فلم بجبها الملك العادل ورجعت خائية . 
قال عز الدين بن الأثر مؤلف الكامل : وقد عوقب البيت الصلاحى بثل ما فعله والدهم 
السلطان صلاح الدين ا خر ال قاد بيت الاق رين جهن بن ور الاين 
الشهيد يشفعن نى إبقاء الموصل على عز الدين مسعود فردهن ولم يجب إلى سؤاهن » ثم ندم 
ا Ray‏ 
ا ا N CIEE‏ ا صاحب بلاد ا 


وف هذه السنة : فى جادى الأولى . توفى غياث الدين أبو الفتح محمد ين سام بن الحسين 
الغورى » صاحب غزنة وبعض خراسان وغيرها » وكان أخوه شهاب الدين بطوس عازمًا على 
فد وازن راتات الزن من الوا اش توو مب غا ت الذين بلب 
ال عن شاب اللن ا اة عل ابن أ و عل رن أخل ركان لفات 
الدين زوجة يحبها ‏ وكانت مغنية » فقبض عليها شهاب الدين بعد موت أخيه غياث الدين ‏ 
وضربها ضر با مبرّخًا ‏ وأخذ أموا لما » وكان غياث الدين مظفرًا منصورًا ل تنهزم له راية قط » 
وکان له دهاء ومکر » وکان حسن الاعتقاد كثير الصدقات » وكان فيه فضل غزير وأدب » مع 
حسن خط وبلاغة ؛ وكان ينسخ المصاحف بخط ويوقفها فى المدارس التى بناها ‏ وكان على 
مذهب الكرامية . ثم تركه وصار افا : 


ذکر غير ذلك 


وف هذه السنة : استولی الكرج على مدينة دوين من أذربيجان ونهبوها » وقتلو| أهلها . 
وکانت ھی ويح أذربيجان للأمير آى بکر بن البهلوان « وکان مشغولا ليلا ونپاراً ہشر ب 
الخمر ولا يلتفت اى ندبار ملکته »> ووبخه آمراژه ونوابه على ذلك فلم يلتفت ۰ 


وفيها : توفيت زمرد أم الخليفة الإمام الناصر » وكانت كثيرة المعروف . 


ثم دخلت سنة ستمائة : والملك العادل بدمشق 

وفيها : كانت اهدنة بين الملك المنصور صاحب حماة وبين الفرنج . 

وفيها : نازل ابن لاوون ملك الأرمن أنطاكية » فتحرك الملك الظاهر صاحب حلب » 
ووصل إلى حارم » فرحل ابن لاوون عن أنطاكية على عقبه . 

وفيها : خطب قطب الدين محمد بن عماد الدين زنكى بن مودود صاحب سنجار للملك 
ألعادل ااذ وانتي لقعي غل اين فة ترو الفين أركلان خاد بن مرفي 
مودود » وقصد نصيبين وهى لقطب الدين » واستولى على مدينتها » فاستنجد قطب الدين 
بالملك الأشرف بن العادل » فسار إليه . واجتمع معه أخوه الملك الأوحد صاحب ميافارقين › 


۱۳1 

والتقى الفريقان بقرية يقال ها بوشرة » فانهزم نور الدين أرسلان شاه صاحب الموصل هزية 
اوقحل ال الول ولي عة يا أريغة اتف > وكات عة الواقعة أول ما عرفت 
من سعادة اللك الأشرف بن العادل . فإنه لم ينهزم له راية بعد ذلك » واستقرت بلاد قطب 
الدين محمد بن زنكى عليه » ووقع الصلح بينهم فى أول سنة إحدى وستمائة . 
العساكر ونزل على الطور فى قبالة الفرنج » ودام ذلك إلى آخر السنة. 
فلا کانت هذه السنة » اجتمعت الفرنج وقصدتها فى جموع عظيمة وحاصروها » فملكوها 
رأزالوا يد الروم عنها . ولم تزل بأيدى الفرنج إلى سنة ستين وستمائة » فقصدتها الروم 
واستمادوها من القزئج : 

وفيها : تونفى السلطان ركن الدين بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سلیمان بن قطلومش بن ييغو أرسلان بن سلجوق سلطان بلاد الروم فى سادس ذى القعدة 
حسبا قدمنا ذکره فى سنة ثمان ولمانين وخمسمائة » وکان مرضه بالقولونج » وكان قبل مرضه 
بخمسة أيام قد غدر بأخيه صاحب أنكو ريه « وهى أنقرة  »‏ وكان ركن الدين المذكور ييل 
ا مذهب الفلاسفة » وحسن إلى E‏ مات رکن الدين ملك ولده قلیج 
ا ا ا 2 ت اهر کان ما ند که ان شاء الله تعالی . 

وها کان ین خوارن شاه عد بن تکش ,وین شهاب دين ماك رة ال , 
ا ببلاده أن شهاب الدين قتل SE‏ ال 
إنه ظهر ووصل إلى غزنة › واستقر فی ملکه › وتراجعت الأمور إلى ما کانت عليه . 

وفيها : قتل كلجا ملوك البهلوان ؛ كان قد ملك الرى؛ وهمدان وبلاد الجبل » قتل 
خشداشة أيدغمش ملوك البهلوان وملك مو ضعه » وأقام أيدغمش اہن استاذه أزبك ہن 
البهلوان فى اللك » وليس لأزبك غير الاسم والحكم لأيدغمش . 

وفيها : استولى إنسان اسمه محمود بن محمد الحميرى على ظفار ومرباط وغيرهما من 
حضر موت . 

وفيها : خرج أسطول للفرنج فاستولوا على مدينة فوه من الديار المصرية فنهبوها خسة 
أيام . 

وفیها : كانت زلزلة عظيمة عمت مصر والشام والمحزيرة وبلاد الروم وصقلية وقبرس 
والعراق وغيرها وخربت سور مدينة صور. 


۱۲۲ 


ثم دخلت سنة إحدى وستمائة : 
فى هذه السنة SS‏ 
مناصفات لد والرملة » ولا استقرت المدنة أعطى العساكر دستورا . وسار العادل إلى مصر 
وأقام بدار الوزارة . 
٠‏ وفيها : أغارت الفرنج على حاة ‏ ووصاوا إلى قرب حماة إلى قرية الرقيطا » وامتلأت 
أيديهم من المكاسب . وأسروا من أهل حاة شهاب الدين بن البلاعى . وكان فقيها شجاعا » 
تولى برحماة مرة وسلمية أخرى » وحمل إلى طرابلس فهرب وتعلق بجبال بعلبك » ووصل إلى 
أهله بحماة سالا » ثم وقعت المدنة بين الملك المنصور صاحب حاة وبين الفرنج . 
وفيها : بعد المدنة » توجه املك المنصور صاحب حاة إلى مصر » وكان عنده استشعار من 
السلطان للك العادل » فلا وصل إليه يالقاهرة » أحسن إليه إحساناً کثیراً » وأقام فى خدمته 
وا ثم خلع عليه وعلل أصحابه » وعاد إلى حاة . 
وفيها : ملك السلطار ن غياث الدين كيْخْرّو بن قلي أرسلان بلاد الروم » وكان لا تغلب 
أخوه ركن الدين سليمان بن قليج أرسلان على البلاد . هرب كيخسْرو المذكور إلى الك 
الظاهر صاحب حلب . ثم تركه وسار إلى قسطنطينية » فأحسن إليه صاحبها » وأقام 
بالقسطتطينية إلى أن مات أخوه رکن آلدین سلیمان » وتولی ابنه قلیج اسلاق + فار 
کس و م فة اال مر این اة وملك بلاد الروم » E‏ 
وفيها : كانت الحرب بين الأمير قتادة ال محسينى ر أمير مكة » وبين الأمير سالم بن قاسم 
السيي آمو الوكائ ارت جا E‏ 


ثم دخلت سنة ائنتين وستمائة : 
والملك العادل بالديار المصرية والممالك بحاها . 


ذكر قتل ملك الغورية 
شهاب الدين 


فى هذه السنة : أول ليلة من شعبان . قتل شهاب الدين أبو المظفر محمد بن سام بن 
الحسين الغورى ملك غزنة وبعض خراسان » بعد عوده من هاوور » نمنزل يقال له دمبل > قبل 


۱۳ 
صلا e‏ تفرق اناس عه اكم تتار. 
ته یم ل بم سن السام لن شهب اين مت ان كي الك ير 


وكان شهاب الدين شجاعًا » كثير الفزو » عادلاً فى الرعية » وكان الإمام فخر الدين 
الرازی یعظه فی داره » فحضر یوما وعظه وقال فی آخر کلامه : يا سلطان ن لأ سلطانك یبقی 
ولا تلبیس الرازی » فبكی شهاب الدين حتى رمه الناس » ولا قتل شهاب الدین » کان 
صاحب بامیان بهاء الدين سام بن شمس الدين محمد بن مسعود » عم غياث الدين وشهاب 
ال الد كور فار اء المن ل شلك غز2 هر0 عو الى دة 
الدين ابنا سام بن محمد ين مسعود بن المحسينى » قأدركت بهاء الدين سام الوفاة قبل أن يصل 
إلى غزنة » وعهد بالملك إلى ابنه علاء الدين محمد » فأتم علاء الدين وأخوه جلال الدين السير 
إلى غزنة ودخلاها » وقلكها علاء الدين . 


وكان لغياث الدين ملك الغورية ملوك يقال له تاج الدين يلدز » وكانت كرمان إقطاعة › 
وهو كبير فى الدولة ومرجع الأتراك إليه » فسار يلدز إلى غزنة وهزم عنها علاء الدين محمد بن 
بهاء الدين سام وأخاه جلال الدين » واستولى يلدز على غزنة » ثم إن علاء الدين وجلال الدين 
ولدی بہاء الدين سام سارا إلى باميان وجمعا العساكر وعاداءإلى غزنة » فقاتله) يلدز فانتصرا 
عليه » وانهزم يلدز إلى كرمان » واستقر علاء الدين محمد بن بهاء الدين سام ومعه بعض 
العسكر فى ملك غزنة » وعاد أخوه جلال الدين فى بأقى العسکر إلى پاميان . 


ثم إن يلدز لما بلغه مسير جلال الدين فى باقى العسكر إلى باميان . وتأخر علاء الدين 
بغزنة » جع العساكر من كرمان وغيرها وسار إلى غزنة » وبلغ علاء الدين محمد بن بهاء الدين 
شام لف فارشل إل غه لال لذن زعو فاهان هة وار لد وخ مان الك 
بغزنة » وسار جلال الدينِ فلا قارب غزنة رحل يلدز إلى طريقه واقتتلا » فانهزم عسكر جلال 
الدين وأخذه یلدز ا فا يلدز واحترمه » وعاد إلى غزنة فحصر علاء الدين ا › 
وکان عنده بغزنة هندوخان بن ملکشاه بن خوارزم شاه تکش » فاستنزهما یلدز بالأمان ثم 
قبض على علاء الدين وعلى هندوخان وتسلم غزنة . 

وأا عياف الدين مود بن غات الدين مد فلك الفورية فان ا قل عنه هات 
الدین کان ببست » فسار إلى فيروز كوه وقلكها » وجلس فى دست أبيه غياث الدين » وتلقب 
بألقابه » وفرح به أهل فيروزكوه » وسلك طريقة أبيه فى الإحسان والعدل » ولا استقل يلدز 


۳٤ 
بغزنة » وأسر جلال الدين وعلاء الدين ابنى سام » كتب إلى غياث الدين محمود بن غياث‎ 
. الدين محمد بن سام بن الحسين بالفتح » وأرسل إليه الأعلام وبعض الأسرى‎ 


ذكر غير ذلك 


فى هذه السنة : توفي الأمير بجي الدين طاشتكين أمير الحج » وكان قد ولاه الخليفة على 
ٍ خورستان › وکان ا فا 0 يتشيع . 


المملكة 1 فعدل إلى المصاهرة u‏ فکف a‏ عله . 


ثم دخلت سنة ثلاث وستمائة : 

فى هذه السنة : سار الملك العادل من مصر إلى الشام » ونازل فى طريقه عكا فصالمه أهلها 
على إطلاتق جع من الأسرى , TT ES‏ 
سار ونازل حصن الأکراد LED‏ ك 
ونازل طرابلس » ونصب عليها المجانيق » وعاث العسكر فى بلادها وقطع قناتها > ثم عاد فی 
ازا دی الحجة إلى بحيرة قدس بظاهر ممص . 


ذكر غير ذلك 


فى هذه السنة : أرسل غياث الدين حمود بن غياث الدين محمد ملك الغورية يستميل يلدز 
ملوك أبيه › المستولى على غزنة فلم بجبه يلدز إلى ذلك » وطلب يلدز من غياث الدين أن 
يعتقه » فأحضر الشهود وأعتقه » وأرسل مع عتاقه هدية عظيمة . وكذلك أعتق أيبك المستولى 
على بلاد المندس » وأرسل نحو ذلك > فقبل كل منها ذلك » وخطب له أيبك ببلاد اند الى 
I‏ يلدز فلم يخطب له » وخرج بعض العساكر عن طاعة يلدز لعدم طاعته لغياث 
الذين.: 

وفيها : فى ثالث شعبان » ملك غياث الدين كيخسرٌ و صاحب بلاد الروم أنطالية باللام » 
وغل دة الارن غل ساسل لخر 


0 

وفيها : قبض عسكر خلاط على صاحبها ولد بكتمر » وكان أتابك قتلغ ملوك شاهر مَنْ » 

فقبض عليه ابن بكتمر » فثارت عليه أرباب الدولة وقبضوه وملكوا بلبان ملوك شاهرمن بن 
سقمان صاحب خلاط حسبا تقدم ذکره ف ستة آربع وتسعينڻ ومسمائة . 


م دخلت سنة أربع وستمائة : 
واللك العادل نازل على بحيرة قدس . ثم وقع اهدنة بينه وبين صاحب طرابلس » وعاد 
الملك العادل إلى دمشق وأقام بها . 


اون الملك الغاذل. 
على خلاط 


فى هذه السنة : ملك الملك الأوحد أيوب ابن الملك العادل خلاط . وكان صاحب خلاط 
بلبان حسبا قدمنا ذكره فى سنة أربع وتسعين وخسمائة » فسار الملك الأوحد من ميافارقين › 
وملك مدينة موش » تم اقتتل هو وبليان صاحب خلاط » فانهزم بلان واستنجد بصاحب أرزن 
الروم وهو مغيث الدين طغريل شاء بن قليج أرسلان السلجوقى » فسار طغريل شاه » واجتمع 
به بلبان » فهزما الملك.الأوحد ثم غدر طغريل شاه ببلبان » فقتله غدرًا ليملك بلاده » وقصد 
خلاط فلم يسلموها إليه » وقصد منازكرد'" فلم تسلم إليه » > فرجع طغریل. شاه إلى بلاده » 
فكاتب أهل خلاط الملك الأوحد فسار إليهم »وتسلم خلاط ويلادها بعد إياسشه منها » واستقر 
E‏ 

وفى هذه السنة : لما استقر الملك العادل بدمشق » وصل إليه التشريف من الخليفة الامام 
الناصر صحبة الشيخ شهاب الدين السهروردى » فبالغ الملك العادل فى إكرام الشيخ » والتقاه 
إلى القصير » ووصل من صاحبى حلب وحماة ذهب » لينثر على الملك العادل إذا لبس الخلعة › 
فلبسها الملك العادل » ونثر ذلك الذهب » وكان يومّا مشهودًا . 
والخلعة : جبة أطلس أسود بطراز مذهب » وعمامة سوداء بطراز مذهب ءوطوق ذهب 
مجوهر » تطوْق به الملك العادل »وسيف جميع قرابه ملبس ذهبًا تقلّد به » وحصان أشهب پر كب 
ذهب » ونشر على راسه علم اسود مکتوب فيه بالبیاض اسم الخليفة » ثم خلع رسول الخليفة 


)۱ ) ازرد : هكذا ينطقها هلها مَنَارْكِرد بالكاف . مع أن المشهور فى المعاجم انها اسمها ازرد » بعد الألف زاى ثم جيم 
مكسورة وراء ساكنة ودال » انظر : معجم البلدان لياقوت الجموى e‏ ص ۲ 


۱۳٢ 
على كل واحد من الملك الأشرف . والملك المعظم ابنى الملك العادل عمامة سوداء وثوبًا أسود‎ 
 . واسع الكم . وكذلك على الوزير صفى الدين بن شكر‎ 
وركب الملك العادل وولداه ووزيره بالخلع ودخل القلمة » وكذلك وصل إلى الملك العادل مع‎ 
الخلعة تقليد بالبلاد التى تحت حكمه  وخوطب الملك العادل فيه « شاهنشاء ملك الملوك خليل‎ 1 
أمير المؤمنين » ثم توجه الشيخ شهاب الدين إلى مصر » فخلع على الك الكامل بها »وجرى‎ 
. فیها نظیر ما جری فی دمشق من الاحتفال » ثم عاد السهروردى إلى بغداد مكرما معظًا‎ 
وفى هذه السنة : اهتم المملك العادل بعمارة قلعة دمشق . وألزم كل واحد من ملوك أهل‎ 
. بيته بعمارة برج من أبراجها‎ 


ذکر قتل خوارزم شاه مع الخطا 
با وراء النهر 

فى هذه السنة : كاتيت ملوك ما وراء النهر مثل ملك سمرقند وملك بخارى خوارزم شاه » 
یشکون ما یلقونه من الخطا » ويبذلون له الطاعة والنطبة والسكة ببلادهم إن دفع الخطا عنهم » 
فعبر علاء الدین محمد خوارزم شاه بن تكش نهر جيحون . واقتتل مع الخطا » وکان بينم عدة 
خوارزم شاه محمد أَسيرًا ‏ وأسر معه شخص من أصحابه يقال له فلان ابن شهاب الدين 
مسعود ‏ ولم يعرفه) الخطاى الذى أسرها » فقال ابن مسعود لغرارزم شاه : دع عنك المملكة 
وادع أنك غلامی واختمئ. لفل أحتال. ى لاصف . ٠‏ فشرع خوارزم شاه ڪخدم ابن مسعود 
ی ا E e‏ 
خبری عن آهلی فلا یعلمون بحیاتی » وأشتھی ا 
مال » فأجابه الخطاى إلى ذلك »فقال ابن مسعود أشتهى أن أبعث بغلامی هذا مع رسولك 
ليصدقوه . فأجابه إلى ذلك » وراح خوارزم شاه مع ذلك الشخص »> حتی قرب من خوارزم › 
فرجع الخطای واستقر خوارزم شاه فی ملکه › وتراجم إليه عسكره . 

E BA ES EE RE 
فيها فتن كثيرة » فلها عاد خوارزم شاه محمد إلى ملكه > خاف أخوه على شاه » فسار إلى‎ 
غياث الدين محمود بن غياث الدين محمد ملك الغورية ء فأكرمه غياث الدين محمود . وأقام‎ 
على شاه عنده و‎ 


۱۳۷ 


رقفل غيات التي مرد 
وعلى شاه 


ولا استقر خوارزم شاه فی ملکه » وبلغه ما فعله أخوه على شاه » أرسل عسكرًّا إلى قتال 
غياث الدين محمود الغورى » فسار العسكر إلى فيروركوه مع مقدم يقال له أمير ملك فا 
إلى فيروزكوه » وبلغ ذلك محمودا » فأرسل يبذل الطاعة ويطلب الأمان ‏ فأعطاه أمير ملك 
الأمان . فخرج غياث الدين حمود من فيروزكوه ومعه على شاه » فقبض عليها أمير ملك » 
وأرسل يعلم خوارزم شاه با حال » فأمره بقتلها فقتلها فی يوم واحد » واستقامت خراسان کلھا 
لنوارزم شاه محمد بن تكش »> وذلك فى سنة جمس وستمائة » وهذا غياث الدين مود بن 
غياث الدين محمد بن سام بن الحسين هو آخر الملوك الغورية » وكانت دولتهم من أحسن 
الدول » وكان محمود هذا كريا عادلا رحمة اله عليه . 

ثم إن خوارزم شاه محمدًا - لا خلا سره من جهة خراسان » عبر النهر وسار إلى الحطا » 
وکان وراء الحطا فی حدود الصین التتر » وکان ملکهم حینئذ يقال له کشلی خان » وان بینه 
وبين الخطا عداوة مستحكمة » فأرسل كل من كشلى خان ومن الخطا يسأل خوارزم شاه أن 
یکون معه على خصمه » فأجابا خوارزم شاه بامغالطة وانتظر ما يكون بينها » فاتقع 
كشلى خان والخطا » فانيزمت الخطا » فمال عليهم خوارزم شاه وفتك فيهم » وكذلك فعل 
کشلی خان بهم ٠‏ فانقرضت الخطا » ولم ببق منهم إلا من اعتصم بال جبال » أو استسلم وصار فى 
عسکر خوارزم شاه . 


ثم دخلت سنة مس وستمائة : 
والملك العادل بدمشق » وغنده ولداه الملك الأشرف والمعظم . 


ذکر قدوم الأشرف إلى حلب 
متوجها إلى بلاده الشرقية 


فى هذه السنة : توجه الملك الأشرف موسى ابن الملك العادل من دمشق راجعًا إلى يلاده 
الشرقية » ولا وصل إلى حلب تلقاه صاحبها الملك الظاهر » وأنزله بالقلعة وبالغ فى 


A 
إكرامه وقام للأشرف ولجميع عسكره ه بجميع ما يحتاجون إليه من الطعام والشراب والحلوى‎ 
والعلوفات . وكان يحمل إليه فى كل يوم خلعة كاملة وهى غلالة وقياء وسراويل وكمة وفروة‎ 
وسيف وحصان ومنطقة ومنديل وسكين ودلكش . وخمس خاع لأصحابه . وأقام على ذلك خسة‎ 
وعشرين يومًا » وقدم له تقدمة وهى مائة ألف درهم ومائة بقجة مع مائة ملوك > فمنھا عشر بقج‎ 
فى كل واحدة منها ثلاثة أثواب أطلس وثوبان خطاى » وعلى كل بقجة جلد قندس كبير » ومنها‎ 
» عشر فى كل واحدة منہا عشرة أثواب عتابى خوارزمى » وعلى كل بقجة جلد قندس كبير‎ 
ومنها عشر فى كل واحدة خمسة أثواب عتابی بغدادی وموصلى » وعليها عشرة جلود قندس‎ 
صغار ومنہا عشرون فى كل واحدة مس قطع مرسوسى ودیبقی » ومنها أربعون فى كل واحدة‎ 

منها خسة أقبية وس كمام . 

وحمل إليه هس حصن عربية بعدتها » وعشرين أكديشا ء وأربعة قطر بغال » وخس بغلات 
فائقات بالسروج واللجم المكفتة » وقطارين من الجمال » وخلع على أصحابه مائة وسين 
خلعة . وقاد إلى أكثرهم بغلات وأكاديش . ثم سار الملك الأشرف إلى بلاده . 

وى هذه السنة : أمر الملك الظاهر صاحب حلب بإجراء القناة من حَيلآن إلى حلب » 
وغرم على ذلك أمواله كثيرة » وبقى البلد بحرى للماء فيه . 

وفى هذه السنة : وصل غيات الدين كيِسرُو بن قليج أرسلان السلجوقی صاحب بلاد 
الروم إلى مرعش لقصد بلاد ابن لاوون الأرمنى . وأرنل إليه املك الظاهر نجدة » فدخل 


ر0 0لا 


کیخسر و إلى بلاد أبن لاوون › وعاث فيها وهب وفتح 2 یعرف ٻفر فوس . 
وکر مقتل صاحب الجزيرة 


ف هذه السنة : قتل معز الدین سنجر شاه بن سیف الدین غازی بن مودود بن عماد 
الدین بن زنکی بن أقسنقر > صاحب جزيرة ابن عمر وقد تقدم ذکر ولایته فی سئة ست 
٠ Eg‏ قبيح السيرة جذًا » لا ينع عن 
قبيح يفعله من القتل وقطع الالسنة والا نوف لادان وحلق اللحى . وغد ظلمه إلى أولاده 
وحريه ‏ فبعث ابنيه حمودًا ومودودا إلى قلعة فحبسها فيها > وحیس ابنه المذکور غازی فى دار 
فى المدينة وضيق عليه ؛ وكان بتلك الدار هوام كثيرة » فاصطاد غازى المذكور منها حية وأرسلها 
ال افق مدل لحه و غا فلم يزده ذلك إلا قسوة » فأعمل غازى الحيلة حتى هرب » 
وکان له واحد يخدمه » فقرر معه ن یسافر ویظهر أنه غازی بن معز الدين سنجرشاه ليأمنه 
أبوه ٠‏ فمضى ذلك الإنسان إلى الموصل فأعطی شیثا وسافر منا > واتصل ذلك بسنجرشاه 


۱۳۹ 
فاطمأن » وتوصل ابنه غازی حتی دخل إلى دار أبیه » واختفی عند بعض سرارى أبيه ‏ وعلم 
به جماعة منهم » وكتموا ذلك على سنجرشاه لبغضهم فيه » واتفق أن سنجرشاه شرب يوم 
بظاهر البلد وشرع يقترح على المغنين الأشعار الفراقية وهو يبكى » ودخل داره سكران إلى , 
عند الحظية الى ابنه خباً عندها » ثم قام معز الدين سنجرشاه ودخل ال خلاء » فهجم عليه ابنه 
غازی فضربه أربع عشرة ضربة بالسکین » ثم ذبحه وترکه ملقی » ودخل غازى الحمام » وقعد 
يلعب مع الجوارى » فلو أحضر الجند واستحلفهم نى ذلك الوقت لتم له الأمر وملك البلاد » 
ولكنه تنكر واطمأن » فخرج بعض الخدم وأعلم أستاذ الدار » فجمع الناس وهجم على غازى 
وقتله : وحلف العسكر لأخيه محمود بن سنجرشاه » ولقب معز الدين بلقب أبيه ووصل 
معز الدین محمود بن سنجرشاه بن زنکی » واستقر ملکه بال جزیرة » وقبض على جواری أبيه 
فغرقهنّ فى دجلة » ثم قبض بعد ذلك أخاه مودودًا . 
ثم دخلت سنة ست وستمائة : 

فى هذه السنة : سار الملك العادل من دمشق وقطع الفرات » وجمع العساكر والملوك من 
أولاده ونزل حران » ووصل إليه بها املك الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان الأرتقى 
صاحب آمد وحصن كيفا » وسار الملك العادل من حران » ونازل سنجار ويها صاحبها قطب 
الدین محمد بن عماد الدین زنکی بن مودود بن عماد الدين زنكى فحاصرها » وطال الأمر فى 
ذلك . ثم خامرت العساكر الى صحبة املك العادل » ونقض الملك الظاهر صاجب حلب 
الصلح معه » فرحل عن سنجار وعاد إلى حران » واستولى الملك العادل على تصيبين » وكانت 
لفطب ادن عد المدكرو. وكذلك اسرل عل االخابور: 

وفى هذه السنة : تونفى الملك المؤيد نجم الدين مسعود ابن السلطان صلاح الدين . 


وفيها : تونى الإمام فخر الدين محمد بن عمر خطيب الرى بن الحسين بن الحسن بن على 
التميمى البكرى . الطبرستانى الأصل » الرازى المولد » الفقيه الشافعى » صاحب التصانيف 
المشهورة » قال ابن الأثير : وبلغنى أن مولده سنة ثلاث وأربعين وخمسمائة » وكان فخر الدين 
المذكور مع فضائله يعظ » وله فيه اليد الطولى » وكان بعظ باللسانين العربي والعجمى ٤‏ 
ويلحقه نى الوعظ الوجد والبكاء » وكان أوحد زمانه فى المعقولات والأصول » واشتغل فى أول 
زمانه على والده » ثم قصد الكمال السمعانى واشتغل عليه » ثم عاد إلى الرى واشتغل على 
الجد الجيلى » وسافر إلى خوارزم وما وراء النهر » وجری له بفيروزكوه ما تقدم ذكره » 
وأخرج منپا بسبب الكرامية » واتصل بشهاب الدين الغورى صاحب غزنة » وحصل له منه 
مال طائل » ثم عاد فخر الدین إلى خراسان » واتصل بالسلطان خوارزم شاه محمد بن تكش 
وحظى عنده » ولفخر الدين نظم حسن فمنه : 


N4 
نهاية أقدام العقول عقال وأكثر سعى العالمين ضلال‎ 
وأرواحنا فى وحشة من جسومنا وحاصل دنيانا أذى ووبال‎ 
وم نستفد من بحثنا طول عمرنا سوى أن جعنا فيه قيل وقالوا‎ 
وکم قد راینا من رجال ودولة فبادوا جيعا مسرعين وزالوا‎ 

وكانت العلاء يقصدونه من البلاد » وتشدٌ إليه الرحال » وقصده ابن عنين الشاعر ومدحه 
بقصائد . 

وفيها : فى سلخ ذى الحجة ‏ توفى جد الدين بن السعادات المبارك بن محمد بن 
عبد الكريم ومولده سنة أربع وأربعين بعين وخمسمائة » المعروف بابن الأثير » أخو عز الدين على 
المؤرخ مؤلف الكامل فى التاريخ » وكان جد الدين المذكور, عانًا بالفقه والأصولين والنحو 
وديف وال ر سان وور وان ابا ا 

وفيها : تونى المجد المطرز النحوى الخوارزمى » وكان إمامًا فى النحو » وله فيه تصائيف 


0 
ست 
۰ 


م دخلت سنة سبع وستمائة : 

فيها : عاد السلطان الملك العادل من البلاد الشرقية إلى دمشق 

وفيها : قصدت الكرج خلاط » وحصروا الملك الأوحد ابن e‏ 
ملك الكرج شرب وسكر > فحسَنَ له السكر أنه تقدم إلى خلاط فى عشرين فارسا »> فخرجت 
إليه المسلمون فتقنطر وأخذ أسيرا » وحمل إلى الملك الأوحد » فرد على الملك الأوحد عدة 
قلاع » وبذل إطلاق خسة آلاف أسير ومائة ألف دينار ‏ وعقد المدنة مع المسلمين لان سنة » 
وشرط أن يزوج ابنته بالملك الأوحد› فتسلم ذلك مته وأقام وتعالفا وأطلق . 


ذكر وفاة نور الدين 
صاحب الموصل 


فى هذه السلة : توف نور الدين أرسلان شاه عز الدين مسعود بن مودود بن عماد الدين 
زنكى بن أقسنقر صاحب الموصل فى آخر رجب . وكان مرضه قد طال » وملك الموصل سبع 
عشرة سنة »وأحد عشر شهرًا . ولا TE Ca‏ 
إلى الموصل فى سيارة » فتوفى فى الطريق ليلا » وكان أسمر حسن الوجه » قد أسرع إليه 
الشيب » وكان شديد اهيبة على E‏ وکان عنده قلة صار فى انو 


۱4١ 

واستقر فى ملكه بعده ولده الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود » 

وکان عمر القاهر عشر سنين » وقام بتدبير ملكته بدر الدين لولو » وكان لولو ملوك والده 

أرسلان شاه وأستاذ داره » وهذا لولو هو الذى ملك الموصل على ما سنذكره إن شاء اه 

تعالی » وکان لأرسلان شاه ولد آخر أصغر من القاهر اسمه عماد الدين زنكى ملكه أبوه قلعتى 
العقر وشوش . وهما بالقرب من الموصل . 


ذكر غير ذلك 


وفى هذه السنة : وردت رسل الخليفة الناصر لدين اه إلى ملوك الأطراف أن يشر بوا له 
كاس الفتوة » ويلبسوا له سراويلها » وأن ينتسبوا إليه فى رمى اليندق ء ويجعلوه قدوتهم . 

وفيها : سار الملك العادل بعد وصوله إلى دمشق ومقامه إلى الديار المصرية » وأقام 
بدار الوزارة . 


وفيها : توفي فخر الدين جهاركس مقدم الصلاحية وكبيرهم . 


ذكر وفاة الملك الأوحد 
صاخب خلاط 


فى هذه السنة : توف الملك الأوحد ايوب ابن الملك العادل » فسار أخوه الملك الأشرف 
وملك خلاط واستقل بلكها مضافا إلى ما بيده من البلاد الشرقية ‏ فعظم شأنه ولقب 
شاهرمنْ . 

وى هذه السنة : قتل غياث الدين كيْخْسْرُو صاحب بلاد الروم » قتله ملك الأشكرى 
وملك بعده ابنه کیکاوس بن خرو بن قليج أرسلان حسبا تقدم ذکره فی سنة ثمان وتمانين 
وخمسمائة . 


ثم دخلت سنة ثمان وستمائة : 
فى هذه السنة : قبض الملك المعظم عيسى بن الملك العادل على عز الدين أسامة صاحب 


قلعتى كوكب وعجلون بأمر أبيه املك العادل » وحبسه فى الكرك إلى أن مات بها «وحاصر 
القلعتين المذكو رتين وتسلمها من غلمان أسامة . وأمر الملك العادل بتخريب كوكب وتعفية 


\E۲ 
أ رها ر ت ر اباو ابق ا و وا قر فت الصلا هة دا اسا وك الاك‎ 
المعظم بلاد جها رکس وهى بانياس وما معها لأخيه شقيقه الملك العزيز عماد الدين عثمان ابن‎ 
. املك العادل » وأعطى صرخد ملوكه عز الدين أيبك المعظمى‎ 
وف هذه السنة : عاد الملك العادل إلى الشام . وأعطى ولده ا ملك المظفر غازى الرها مع‎ 
. مبافارقین‎ 
وفيها : أرسل اللك الظاهر القاضى بهاء الدين بن شداد إلى الملك العادل فاستعطف‎ 
خاطره . وخطب ابنته ضيفة خاتون ابنة الملك العادل فزوجها من الملك الظاهر . وزال ما كان‎ 
. بينها من الإحن‎ 
وفيها : أظهر الكيا جلال الدين حسن صاحب الألموت » وهو من ولد ابن الصباح شعائر‎ 
کک‎ e الإسماعيلية‎ e 
. إا # وکان خن الأخلاق‎ 
ا 0 الشاعر اغ اکر أحد الفضلاء ا ا انظ‎ 
الفائى . وكان كتير التنعم » وافر السعادة اظ قا من انا > ملح توران شاه أخا السلطان‎ 
: صلاح بقصيدة مطلعها‎ 
. فهجن بعض الفضلاء هذا ذا المطلم وعابوه‎ 
: ومن شعره أيضا‎ 
لا الحسن بحكيك ولا الحودز حسنك ما كثروا أكثر‎ 
یا باس أهدى لنا ثغره عقذدًا ولكن كله جوهر‎ 
قال لى اللاحى أما نستمعم تقلت للاحى أما تبصر‎ 


م دخلت سنة تسع وستمائة : 
فى هذه السنة : نى المحرم ‏ عقد الملك الظاهر على ضيفة خاتون بنت الملك العادل ‏ وكان 


المهر. سين ألف دينار» وتوجهث من دمشق فى المحرم إلى خلب » خاحتفل املك الظاهر 
للتقاها ‏ وقدم ها أشياء كثيرة نفيسة . 


١ (‏ ) أما فى « الكامل فى التاريخ » لابن الأثير ج ١١‏ ( ميعة ) . 


\E 
وفيها : عمر الملك العادل قلعة الطور » وجع ها الصناع من البلاد والعمسكر حتى تمت‎ 
وفى هذه السنة : سار طغريل شاه بن قليج أرسلان » صاحب أرزن الروم وحاصر ابن‎ 
آخیه سلطان الک کاش بسیواس » فاستنجد کی کاوس بالأشرف ابن العادل » فخاف‎ 
, عمه طفریل ورحل عنه » وکان لک کاوس أخ اسمه کی تباذ . فلا جری ما ذکرناه‎ 
سارکی قباد واستولی على أنكورية من بلاد خیه کی کاوس  فسارکی کاوس وحصره  وفتح‎ 
أنكورية » وقبض! على أمرائه » وحلق لحاهم ورؤوسهم وأركب كل واحد منهم فرسًا » وأركب‎ 
: قدامه وخلفه قحبتین » وبید کل منېا معلاق تصفعه به » وبين یدی کل واحد منهم مناد ینادی‎ 
ا ا‎ 


ثم دخلت سنة عشر وستمائة : 

فى هذه السنة : ظفر عز الدين كى كاوس بن كَيْخسرُو » صاحب بلاد الروم بعمه طغريل 
شاه » فأخذ بلاده وقتله » وذبح آکثر زملائه » وقصد قتل آخیه علاء الدین کی قباذ » فشفع 
فيه بعض اصحابه فعفا عنه . 

وفيها : فی رمضان » توفی بحلب فارس الدين ميمون القصری » وهو آخر من بقى من 
و ا وی وو قصر الخلفاء بمصر » كان قد أخذه السلطان 
صلاح الدين من هناك . 

وقيها + ولك للاك الطاهر من فة حاون نت الك العادل :زل املف :الي غات 
الدين محمد . 

وف هذه الستة : قتل أيدغمش ملوك البهلوان ‏ وكان قد غلب على المملكة وهى همذان 
والحبال قله خشداش .له من:البهار اة اسعة نكل ٠‏ وكان أيدغمش فد هرب هة ءالجا 
إلى الخليفة فى سنة ثمان وستمائة » ورجع أيدغمش فى هذه السنة إلى جهة همذان فقتل » 
واستقل منكلى بالملك . 

وفى هذه السنة : نى شعبان . توفي ملك المغرب محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف 
ای غد ال 2 وکانت ما لک فو ست غر ةة موان اش انل الد دانم 
الإطراق كثير الصمت للثغة كانت في لسانه » وقد تقدم ذكر ولايته فى سنة جمس وتسعين 
NL‏ ا اڭ م ولت وف 2 واب بان ام 
المؤمنين بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن ن » وکنيته أبو يعقوب . 

وفيها : وقيل فى السنة التى قبلها » توف على بن محمد بن على المعروف بأابن خروف » 
النحوى الأندلسى الأشبيلى » شرح كتاب سيبويه شرخًا جيدًا » وشرح الجمل للزجاجى . 


NE 
وفیها : تونی عیسی بن عبد العزیز ا لجزولى راكش » وكان إمامًا فى النحو » صنف مقدمته‎ 
الجزولية وسماها القانون . أت فيها بالعجائب . واعتنى بها جماعة من الفضلاء . وأكثر النحاة‎ 
. يعترفون بقصور افهامهم عن إدراك مراده منا » فإنها كلها رموز وإشارات‎ 
قدم الجزولى المذكور إلى ديار مصر على ابن برى النحوى » ثم عاد إلى المغرب, - والجزولى‎ 


بضم الجيم » > منسوب إلى جزولة » وهى بطن من البربر » ويقال ها كزولة أيضًا » وشرح 
r E E‏ 


ثم دخلت سنة إحدى عشرة وستمائة : 

فی هذه السنة : توف ,دلدرم بن یاروق صاحب تل باشر » وولی تل باشر بعده ابنه 
فتح الدين . 

وفيها SS‏ 
عارفا بأنواع المحيل والشعيذة والسيماوية » تقدم عند اللك الظاهر غازى صاحب حلب . 
اا کر د و ا ور غ ا 

وفيها : أسرت التركمان ملك الأشكرى » وهو قاتل غياث الدين كى خسرو » فحمل إلى 
e‏ 
كاوس قلاعا وبلادًا م يلكها المسلمون قط 

وفيها : عاد املك العادل من الشام إلى مصر . 

وفيها : تون الدكر" عبد السلام بن عبد الوهاب بن عبد القادر لحيل بيغداد ٠‏ ولل عة 
ولايات » وكان يتهم يذهب الفلاسفة » اعتقل قبل موته ‏ وأظهرت کتبه كتبه وفيها الكفر ات » 
اة ل و ا رفت م ےت ار فارے عاد إل اعا 


وفيها : توف فى شوال عبد العزيز بن محمود بن الأخضر » وله سبع وثمانون سنة » وهو 
من فضلاء المحدثن . 


1 


(۱ ) فى كتاب « الكامل فى التاريخ » لابن الأثير ج ٠١‏ ( الركن ) وهو الأقرب إلى الصواب . 


£0\ 
ثم دخلت سنة اثنتى عشرة وستمائة : 


ذكر استيلاء الملك المسعود ابن الملك 
الكامل ابن الملك العادل 
على اليمن 


قد تقدم ذکر استیلاء سلیمان بن سعد الدین شاهنشاه بن تقی الدین عمر بن شاهنشاه بن 
أيوب نى سنة تسع وتسعين وخسمائة على اليمن » وأنه ملأها ظلًا وجورًا » وأنه أطرح زوجته 
التى ملكته . فلا جاءت هذه السنة » بعث الملك الكامل ابن الملك العادل ابنه الملك المسعود 
يوسف المعروف بأقسيس إلى اليمن ومعه جيش . فاستولى اللك المسمود على اليمن » وظفر 
بحلا الد ر كاعن اتن ٠وت‏ د تقلا إل تر » فأجرى له املك الكامل ما يقوم 
به » ولم يزل سليمان ,المذكور مقي بالقاهرة إلى سنة سبع وأربعين وستمائة » فخرج إلى 
المنصورة غازيًا فقتل شهيدًا . 
وفى هذه السنة : تونى الأمير على اين الإمام الناصر » وود عليه الخليفة وَجذدًا عظيًا » 
وأكن االففرا فن اراي فيد 


د ده اة د فك الاک فی اد وغ ها ودا یقاب خاد 
وأصفهان والرّىّ وما بینا من البلاد » فانهزم وقتل فى ساوة » وتولى موضعه أغلمش أحد 
المماليك البهلوانية أيضًا . 

وفيها : فى شعبان » ملك خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش مدينة غزنة وأعماها » 
وأخذها من يلدز ملوك شهاب الدين الغورى » فهرب يلدز إلى اوور من المند واستولى 
أيبك خشداش يلدز المذكور » فجرى بينه وبين عسكر قطب الدين أيبك مصاق فقتل فيه 
يلدز » وكان يلدز حسن السيرة فى الرعية كثير الإحسان إليهم . 

رفيها : توف الوجيه المبارك ابن أبى الأزهر سعيد بن الدهان النحوى الضرير > وکان 
فاضا قا غل ی ال فار غ ا غا فار ا ثم صار شافعیا فقال فيه 
أو البر كات ويد التکریتی : 

ألا ملغ عى 'الوجية ارال .وة كان 9 دى إل :الرمنائل 


۱٤۹ 
دت الان د اي سيل  وفارتة إذ أعوزتك المآكل‎ 
وما اخترت رأی الشافعی ۔ تدينا  ولکنا تہوى الذى هو حاصل‎ 
وعا قليل أنت لا شك صائرٌ إلى مالك فافطْنْ با أنا قائل‎ 


ثم دخلت سنة ثلاث عشرة وستمائة : 


ذكر وفاة الملك الظاهر غازى ابن 
السلطان صلاح الدين يوسف ابن 
ايوب صاحب حلب 


ولا كانت صبيحة يوم السبت وهو ا جامس والعشرون من جمادی الأولى من هذه السنة » 
ابتداً بالملك الظاهر والمذكور حمى حادة » ولا اشتد مرضه أحضر القضاة والأكابر » وكتب 
EE‏ لو لده n e‏ لولده e‏ 
السلطان صلا وحلف الأمراء والاکاي على ذلك » وجعل ا ف الأموال والقلاع 
الى شهاب الدين طغریل الخادم > وأعذق به جميع أمور الدولة > وف الثالث عشر من جمادی 
الآخرة أقطع الملك الظافر خضر المعروف بالمستمر كفر' سودا" '» وأخرج من حلب فى ليلته 
بالتوكيل ‏ وأخرج علم الدين قيصر ملوك الملك الظاهر إلى حارم نائبًا . 


وف خامس عشر ادى الآخرة » اشتد مرض الملك الظاهر » ومنع الناس الدخول إليه ء 
وتوف فى ليلة الثلاتاء لعشرين من جمادى الأخرة » وكان مولده ممصر فى نصف رمضان سنة ثمان 
وستين وخمسمائة » فكان عمره أربعًا وأربعين سنة وشهورًا » وكانت مدة ملكه لحلب من حين 
وهبها له ابوه إحدى وثلائين سنة » وكان فيه بطش وإقدام على سفك الدماء » ثم أقصر عنه ء 
وهو الذى جع شمل البيت الناصرى الصلاحی . وکان ذكیا فطتا » وترتب الملك العزيز فى 
المملكة ٠‏ ورجع الأمور كلها إلى شهاب الدین طغریل الخادم » فدبر الاقور و اسن السياسة » 
وكان عمر الملك العزيز لما قرر فى المملكة سنتين وأشهرًا » وعمر أخيه الملك الصالح نحو اثنتى 
عشرة سنة . 


١(‏ ) أما صاحب معجم البلدان فذكر أن اسمها كفر سوت » يضم السين ثم واو . > وآخره تاء مثناة » ثم قال : وهى من أعمال 
حلب الآن » انظر معجم البلدان لياقوت ج ٤‏ ص ٤1٩‏ ط دار صادر بيروت . : 


\E۷ 


وفى هذه السنة : تونى تاج الدين زيد بن الحسين بن زيد الكندى » وكان إمامًا فى النحو 
واللغة » وله الإإسناد العالى فى الحديث » وكان ذا فنون كثيرة فى أنواع العلم ؛ وهو بغدادى . 
المولد الا وانتقل وأقام بدمشق . 
ثم دخلت سنة أربع عشرة وستمائة : 

والسلطان الملك العادل بالديار المصرية » وقد اجتمعت الفرنج من داخل البحر » ووصلوا 
إلى عكا فى جمع عظيم » ولا بلغ الملك العادل ذلك » خرج بعساكر مصر » وسار حتى نزل 
a‏ > فسارت الفرنج إليه » ولم يكن معه من العساكر ما يقدر به على مقاتلتهم فاندفع 
قدامهم إلى عقبة أفيق > فأغاروا على بلاد المسلمين » ووصات غارتهم إلى نوى من بلد 
السواد » ونهيوا ما بين بيسان ونابلس » وبنو سراياهم فقتلوا وغنموا من المسلمين ما يفوت 
الحصر » وعادوا إلى مرج عكا . وكان وقت هذا النهب ما بين منتصف رمضان وعيد الفطر 
من هذه السنة » وأقام املك العادل برج الصفر » وسارت الفرنج وحصروا حصن الطور » وهو 
الذى بناه املك العادل على ما تقدم ذكره » ثم رحلوا عنه » وانقضت السنة والفرنج بجموعهم 
فی عکا. 


ذكر غير ذلك 


فى هذه السنة : سار خوارزم شاه علاء الدين محمد بن تكش إلى بلاد الجبل وغيرها 
فملكها ‏ فمنها ساوة وقزوين وزنجان وأبهر وهمذان وأصفهان وقم وقاشان » ودخل أزبك بن 
البهلوان صاحب أذربیجان وأران فى طاعة خوارزم شاه » وخطب له ببلاده ثم عزم خوارزم شاه 
على المسير إلى بغداد للاستيلاء عليها » وقدم بعض العسكر بين يديه ٠‏ وسار خوارزم شاه فى 
أثرهم عن همذان يومين أو ثلاثة » فسقط عليهم من الثلج ما لم يسمع بثله » فهلكت دوابيم 
وخاف من حركة التتر على بلاده » فولى على البلاد التى استولى عليها » وعاد إلى خراسان » 
وقطع خطبة الخليفة الإمام الناصر من بلاد خراسان فى سنة مس عشرة وستمائة » وكذلك 
قطعت خطبة الخليفة من بلاد ما وراء النهر » وبقيت خوارزم وسمرقند وهراة لم يقطع الخطبة 
منها » فإن أهل هذه البلاد كانوا لا يلتزمون بمثل هذا بل بخطبون لمن بختارون ويفعلون نحو 
ذلك . 
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تم دخلت سنة مس عشرة وستمائة : 

والملك العادل يمرج الصفر » وجموع الفرنج برج عكا » ثم ساروا منها إلى الديار المصرية 
ونزلوا على دمياط » وسار املك الكامل اين املك العادل من مصر » ونزل قبالتهم ٠‏ واستمر 
الحال كذلك أربعة أشهر ‏ وأرسل املك العادل العساكر التى عنده إلى ابنه الك الكامل ء 
فوصلت إليه أولا فأولا » ولا اجتمعت العساكر عند الملك الكامل » أخذ فى قتال الغرنج 
ودفعهم عن دمیاط . 


صاحب الموصل 


فى هذه السنة : تونى الملك القاهر عز الدين مسعود بن أرسلان شاه بن مسعود ابن مودود 
ابن عماد الدين زنكى بن أقسنقر صاحب الموصل » وكانت وفاته لثلاث بقين من ربيع الأول » 
وكانت مدة ملكه سبع سنين وتسعة أشهر ‏ وانقرض بوته ملك البيت الأتابكى » وخلف ولدين 
أكبرهما اسمه أرسلان شاه » وكان عمره حينئذ نحو عشر سنين . فأوصى با ملك له » وأن يقوم 
بتدبير ملكته بدر الدين لولو ٠‏ فنصبه بدر الدين لولو فى المملكة » وجعل الخطبة والسكة 
باسمه » وقام لولو بتدبير المملكة أحسن تيام . 


ذکر قصد کیکاوس بن کیخسرو 
صاحب بلاد الروم حلب 


ولا مات الملك الظاهر صاحب حلب » وأجلس ابنه العزيز فى المملكة وكان طفلا > طمع 
صاحب بلاد الروم کیکاوس فی الاستيلاء على حلب » فاستدعى اللك الأفضل صاحب 
ساط وای چ کاوین أن يفتح حاب وبلادها ويسلمها للملك الأفضل » > ثم یفتح 
البلاد الشرقية التى بيد الملك الأشرف ابن الملك العادل ويتسلمها كيكاوس . وتعالفا على 
ذلك . 
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وساركيكاوس إلى جهة حلب . ومعه الملك الأفضل » ووصلا إلى رغبان » واستولى عليها 
كيكاوس وسلمها إلى املك الأفضل » فمالت إليه قلوب أهل البلاد لذلك » ثم سار إلى تل 
باشرو بها أبن دلدرم ففتحها ولم يسلمها إلى الملك الأفضل » وأخذها كيكاوس لنفسه » فنفر 
خاطر الملك الأفضل » وخواطر أهل البلاد بسبب ذلك . 
ووصل الملك الأشرف ابن الملك العادل إلى حلب لدفع كيكاوس عن البلاد » ووصل إليه 
ها الأميرٍ مانع بن حديثة أمير العرب نى جع عظيم » وكان قد سار كيكاوس إلى مني وتسأمها 
لنفسه أيضا > وسار الملك الأشرف با لجموع الت معه ونزل وادی بزاعا > واتقع بعض عسکره 
مع مقدمة عسکر کیکاوس ‏ فانہزمت مقدمة عسکر کیکاوس وأخذ من عسکر کیکاوس عد 
آسری و > ودقتث ا فا ولا بلغ ذلك کیکاوس وهو نيج ول نيزنا 
e‏ ا 0 وغیرها » وتوجه اللك الأفضل الى EE‏ 
يتحرك بعدها فى طلب ملك إلى أن مات سنة اثنتين وعشرين وستمائة » على ما سنذكره إن شاء " 
أله تعالى ؛ وعاد املك الأشرف إلى حلب وقد بلغه وفأة أبيه . 


ذ کر وفاة السلطان الملك العادل 
ای بکر بن یوب 


كان الملك العادل نازلا مرج الصفر » وقد أرسل العساكر إلى ولد املك الكامل بالديار 
المصرية » ثم رحل الملك العادل من مرج الصفر إلى عالقين » وهى عند عقبة أفيق » فنزل بها 
ومرض » واشتد مرضه » ثم تونی هناك إلى رحمة اه تعالى سابع ججمادى الآخرة من هذه 
السنة » أعنى سنة مس عشرة وستمائة » وكانٍ مولده سنة أربعين وخمسمائة » وكان عمره 
خسًا وسبعين سنة » وكانت مدة ملكه لدمشق لاا وعشرين سنة ‏ وكانت مدة ملكه صر نحو 
تسم عشرة سنة ‏ وكان ا ملك العادل رمه الله تعالى حازمًا متيقظًا غزير العقل سديد الآراء ذا 
مكر وخديعة صبورا حايا » بسمع ما يكره ويغضى عنه » وأتته السعادة » واتسع ملكه ‏ 
وکثرت أولاده > ورأی فیهم ما يحب ولم ير أحدًا من الملوك الذين اشتهرت أخبارهم فى أولاده 
من الملك والظفر ما رآه الملك العادل فى أولاده > ولقد أجاد شرف الدين بن عنين فى قصيدته 
الت مدح بها الملك العادل التى مطلعها : 

ماذا على طيف الأحبة لو سرى وعليهم لو سامحونى بالكرى 
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ا 

الا الل لاساو دق كل اة رف سرا 

خا ق لى ب اق ادى ,شك رم بات خی الری 

بين اللوك الغضابرين وبينه فى الفضل ما بين الثريا والثرى 

نسجت خلائقه الحميدة ما أقى فى الكتب عن كسرى اللوك وقيصرا 

ومنها فی وصف أولاده : 

لا تسمعن حديث ملك غیره بروی فكل الصيد فى جوف الفرا 

وله اللوك بكل أرض منم ملك بجر إلى الأعادى عسكرا 

من كل وضاح المبين تخالد براء فإن شهد الوغى فغضنفرا 

.وخلف الملك المادل ستة عشر ولا ذكرًا غير البنات » ولا توف الملك العادل لم يكن عند 
اح أولاده حاضرًا » فحضر إليه اينه الملك المعظم عيسى . وكان بنابلس بعد وفاته » وكتم 
موت » وأخنه میتا نی حقة وعاد به لی دشت ء واحتوی الك العظم عل چیع ما کان سم آي 

من الجواهر والسلاح والخيول وغير ذلك > ولا وصل دمشق حلف جميع الناس له وا وت 
بيه وجلس للعزاء » وكتب إلى الملوك من إخوته وغيرهم بخيرهم بوته » وكان فى خزانة الملك 
العادل لما توف سبعمائة ألف دینار ا 

ولا بلغ الملك الكامل موت أبيه ؛ وهو نى قتال الفرنج » عظم عليه ذلك جذًا » واختلفت 
العساكر عليه › > فتاخر عن منزلته » وطمعت الفرنج ونهيت بعض أثقال المسلمين » وكان فى 
العسكر عماد الدين أحمد بن سيف الدين على بن أحد المشطوب » وكان مقدمًا عظيًا ف 
الأكراد المكارية » فعزم على خلع الملك الكامل من السلطنة » وحصل فى العسكر اختلاف 
کر ٠‏ حتى عزم الملك الكامل على مفارقة البلاد واللحوق باليمن rS‏ 
أبن العادل ذلك » فرحل من الشام ‏ ووصل إلى أخيه الملك الكامل وأخرج عماد الدين بن 
المشطوب » ونفاه من العسكر إلى الشام » فانتظم أمر السلطان املك ا 
الفرنج لدمياط وضعف آهلها بسب ما ذكرناه من الفتنة الى حصلت فى عسكر املك الكامل 

من ابن المشطوب . 
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ذکر استیلاء عماد الدین زنکی بن أرسلان 
شاه بن مسعود ین مودود بن عماد الدين 
زنکى اقسنقر على بعض القلاع 
المضافة إلى ملكة المىصل 


قد تقدم فى سنة سبع وستمائة » أن أرسلان شاه عند وفاته جعل ملكة الموصل لولده القاهر 
مسعود » وأعطى ولده الأصغر عماد الدين زنكى المذكور قلعتى العقر وشوش فلا مات أخوه 
القاهر » وأجلس ولده أرسلان شاه بن القاهر فى المملكة . وكان به قروح وأمراض > تحرك 
عمه عماد الدين زنكى بن أرسلان شاه وقصد العمارية واستولى عليها . ثم استولى على قلاع 
المكارية والزوران » فاستنجد بدر الدين لولو المستولى على ملك الموصل وتدبير أرسلان 
شاه - با ملك الأشرف ابن الملك العادل ودخل فى طاعته . فأنجده الملك الأشرف بعسكر › 
وسازوا إل ازنکی بن ارسلان اء هرموه + 

وکان زنکی المدكور مزوښًا ببنت مظفر الدین کو کبوری صاحب ربل ٤‏ وام البنت ربيعة 
خاتون بنت آيوب . أخت السلطان الملك العادل زوجة مظفر الدين » فكان مظفر الدين 
لا يترك مكنا فى نجدة صهره زنكى المذكور » وببالغ فى عداوة بدر الدين لولو لأجل صهره . 

وف هذه السنة : توف على بن نصر بن هارون النحوى الحلى ا ملقب بالحجة » قرأ علن ابن 
الخشاب وغيره . 

وفيها : توف محمد » وقيل أحمد بن محمد بن محمد العميدى » الفقيه الحنفى السمرقندى › 
ملقب ركن الدين » كان إمامّا فى فن الخلاف خصوصا الحسب » وله فيه طريقة مشهورة » 
وصنف الإرشاد . واعتنى فيه بشرح طريقته جماعة » منهم : القاضى شمس الدين أحد بن 
خليل بن سعادة الشافعى الجوينى قاضى دمشق » وبدر الدين المراغى المعروف بالطويل » 
واشتغل على العميدى خلق كثير وانتفعوا به » منم : نظام الدين أحمد بن محمود بن أحمد' 
الحنفى . المعرؤف بالحصيرى . ونظام الدين الحصيرى المذكور قتله التقر بنيسايور عند أول 
خروجهم فى سنة ست عشرة وستمائة » ولم يقع لنا هذه النسبة ‏ أعنى العميدى إلى ماذا . 


ثم دخلت سنة ست عشرة وستمائة : 
والملك الأشرف مقيم بظاهر حلب » يدبر أمر جندها وإقطاعاتها . وا ملك الكامل صر فى , 
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مقابلة الفرنج » وهم محدقون محاصرون لثغر دمياط » وكتبٌ الملك الكامل متواصلة إلى إخوته 
فى طلب النجدة. 


ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل 


وفى هذه السنة : توفي نور الدين أرسلان شاه ابن الملك القاهر مسعود بن أرسلان شاه 
ابن مسعود بن مودود بن عماد الدین زنکی بن أقسنقر » وكان لا يزال مريضا » فأقام 
بدر الدين لولو فى الملك بعده أخاه ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر » وكان عمره يومئذ 
نحو ثلاث ستين . وهو آخر من خطب له من بيت أتابك بالسلطنة » وكان أبوه القاهر آخر من 
كان له استقلال با ملك منهم » ثم إن هذا الصبى مات بعد مدة » واستقل بدر الدين لولو 
با ملك . وأتته السعادة . وطالت مدة ملكه إلى أن توق بالموصل بعد أخذ التتر بغداد على 
ا ا 


ذکر وفاة صاحب سنجار 


وقد تقدم ذكر ولايته فى سنة أربع وتسعين وخمسمائة . 

وف هذه السنة : توفى قطب الذين محمد بن عماد الدين رنكى بن مودود بن عماد الدين 
زنكى بن أقسنقر صاحب سنجار » فملك سنجار بعده ولده عماد الدين شاهنشاه بن محمد » 
وكان قطب الدين حسن السيرة فى رعيثه » وبقى عماد الدين شاهنشام فى الملك شهورًا » ثم 
وثب عليه أخوه حمود بن محمد فذبحه وملك سنجار » وهذا محمود هو آخر من ملك سنجار من 
البيت الأتابكى . 


ذ كر تخريب القدس 


وفى هذه السنة : أرسل الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل صاحب دمشق الحجارين 
والنقابين إلى القدس . فخرب أسواره » وكانت قد حصنت إلى الغاية » فانتقل منه عالم 
عظيم » وكان سبب ذلك أن الملك المعظم » لما رأى قوة الفرنج وتغلبهم على دمياط »خشى أن 
يقصدوا القدس › فلا يقدر على منعهم ۽ فخر به لذلك . 
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ذکر استیلاء الفرنح على دمیاط 


ولم تزل الفرنج يضايقون دمياط » حتى هجموها فى هذه السنة » عاشر رمضان » وقتلوا 
وأسروا من بها وجعلوا الجامع كنيسة . واشتد طمع الفرنج فى الديار المصرية » وحين أخذت 
دمياط . ابتنى الملك الكامل مدينة وسماها المنصورة عند مفترق البحرين » الآخذ أحدهما إلى 
قاط وال شر اال اشون طناخ » ونزل فيها بعساکره . 

ذکر ظهور التار 

وفى هذه السنة : كان ظهور التتر وقتلهم فى المسلمين » ولم تكب المسلمون بأعظم 
ما نكبوا فى هذه السنة » فمن ذلك ما كان من تكن الفرنج بلكهم دمياط وقتلهم أهلها 
وأسرهم » ومنه المصيية N‏ القر يبة أكثر بلاد المسلمين 
وسفك دمائهم وسبی حريهم وذرار ہم › ولم ت تفجع المسلمون مذ ظهر دين الإسلام ثل هذه 
أالفحيعة . 

وفى هذه السنة : خرجوا على علاء الدين محمد خوارزم شاه بن تكش » وعيروا نهر 
سیحون . ومعهم ملکهم جنکیز خان . لعنه انه تعالی » فاستو لوا على بخاری رابع ذى الحجة 
من هذه السنة بالأمان » وعصت عليهم القلعة فحاصروها وملكوها وقتلوا كل من بها » ثم 
قتلوا أهل البلد عن آخرهم . 

من تاريخ ظهور التتر : تأليف محمد بن أحمد بن على المنشى النسوى » كاتب إنشاء جلال 
الدين قال : إن ملكة الصين مملكة متسعة » دورها ستة أشهر » وقد انقسمت من قديم الزمان 
ست أجزاء » كل جزء منها مسيرة شهر . يتولى أمره خان » وهو الملك بلفتهم نيابة عن خانم 
الأعظم ‏ وکان خانہم الكبير الذى عاصر خوارزم شاه محمد بن تكش يقال له الطون خان , 
وقد توارث الخانية كابر عن كابر » بل كافرًا عن كافر » ومن عادة خانم الأعظم الإقامة 
بطوغاج > وهى واسطة الصين > وکان من زمرتهم فی عر رر المذکور شخص یسمی دوشی خان : 
وهو أحد الخانات المتولى أحد الأجزاء الستة » وكان مُرَوجًا بعمة جنكيز خان اللعين » وقبيلة 
جنکیز خان اللعين هى المعروفة بقبيلة التمرجى سكان البرأرى » ومشتاهم موضع يسمى 
أرغون . وهم المشهورون بين التةر بالشر والغدر » ولم تر ملوك الصين إرخاء عنانهم لطغيانم . 
فاتفق أن دوشی خان » زوج عمة جنکیز خان مات » فحضر جنكيز خان إلى عمته زائرا 


ومعزيا . 
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وكان الخانان المجاوران لعمل دوشى خان المذكور » يقال لأحدهما كشلوخان وللآخر فلان‎ 
خان . فكانا يليان ما يتاخم عمل دوشى خان المذكور المتوف من الجهتين  فأرسلت امراأة‎ 

دوشی خان إلى كشلى خان والخان الآخر تنعى إليها زوجها دوشی خان وأنه لم بخلف ولدًا» 
وأنه كان حسن الجوار فما وأن ابن أخيها جنكيز خان إن أقيم مقامه يحذو حذو المتوفى فى 
معاضدته) . فأجابها الخانان المذكوران إلى ذلك » وتولی جنکیز خان ما کان لدوشى خان 
المتوفى من الأمور. بمعاضدة الخائين المذكورين . 

فلا أنهى الأمر إلى الخان الأعظم الطون خان »أنكر تولية جنكيز خان واستحقره وأنكر 
على النانين اللذين فعلا ذلك . فلا جرى ذلك خلعوا طاعة الطون خان . وانضم إليهم كل من 
هو من عشائرهم . ثم اقتتلوا مع الطون خان فولی منهزمًا » وقکنوا من بلاده » ثم أرسل 
الظطون خان طلا يپقوه على بعض البلاد » فأجابوه إلى ذلك » وبقى 
جنكيز خان والخانان الآخران مشتر كين نى الأمر » فاتفق موت ا خان الواحد واستقل بالأمر 
جنکیز خان وکشلو خان » ثم مات کشلو خان » وقام أن ولف كران ايحا مقا 
فاستضعف جنکیز خان جانب کشلو خان ب شل خان لقره ودا هاخا 
بالقواعد التى كانت مقررة بينه وبين أبيه » فانفرد كشلو خان عن جنکیز خان وفارقه لذلك › 
ووقع بینپ) الحرب » فجرد جنکیز خان ج جیشا مع ولده دوشی خان بن جنکیز خان » فسار 
دوشی خان واقتتل مع کشلو خان ؛ فانتصر دوشی خان وانهزم کشلو خان » وتیعه دوشی خان 
وله واد ال جنك خان يراسةة فانقرة حكر خان بالملكة : 

ثم إن جنکیز خان راسل خوارزم شاه ”محمد بن تكش فى الصلح فلم ينتظم » فجمع 
جنکیز خان عساکره ‏ والتقی مع خوارزم شاه حمد٬‏ فانزم خوارزم شاه » فاستولی 
جنکیز خان عل پلاد ما وراء انر » ثم تبع خوارزم شاه حمدًا وهو هارب بین يديه حټی دخل 
پجر طبر ستان ئم استولی جنکیز خان على البلاد < کان من خوارزم شاه ومن 
جنکیز خان e‏ إن شاء اله تعالى . 


ذكر توجه الملك المظغر حمود 
ابن صاحب اة إلى مصر 
وموت والدته 


ف هذه السنة : حلف الملك المنصور صاحب حاة الناس لولده الملك المظفر محمود » وجعله 
ولى عهده » وجرد معه عسكرًا والطواشى مرشد المنصورى نجدة إلى الملك الكامل بديار مصر 
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فسار إليه » ولا وصل إلى الملك الكامل أكرمه وأنزله فى ميمنة عسكره » وهى منزلة أبيه وجده 
فى الأيام الناصرية الصلاحية » وبعد توجه الملك المظفر ماتت والدته ملكة خاتون بنت الملك 
العادل . 

قال القاضى جال الدين » مؤلف « مفرج الكروب ¢( Oy‏ العزاء وعمری اثنتا 
عشرة سنة ‏ ورأيت الملك المنصور وهو لابس المداد على زوجته المذكورة وشو ت ازز 
وعمامة زرقاء » وأنشدته الشعراء المراثى > فمن ذلك قصيدة قاها حسام الدين خشترين »> وهو 
جندی کردی مطلعها : 

الطرف فى لجة والقلب فى سعر له دخان زفیر طار بالشرر 

ومنها فى لبس اللك المنصور الحداد عليها : 

ما كنت أعلم أن الشمس قد غربت یات لی ا ع ال 

ل کان من مات يبند يلها اند أم المظفر آلاف من البشر 


ذکر وفاة کیکاوس وملك أخيه 
کیقباذ 


فى هذه السنة : تونى الملك الغالب عز الدين كيكاوس بن كيخسرو بن قليج أرسلان بن 
مسعود بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم » وقد تقدم ذكر ولايته فى سنة سبع وستمائة » وكان 
قد تعلق به مرض السل واشتد مرضه ومات » فملك بعده أخوه کیقباذ بن کیخسرو » وکان 
قباد کبو سا قد سه اوه کار فاخرچه اند وملک 


ذكر غير ذلك 


وفى هذه السنة : توف أبو البقاء عبد الله بن الحسن بن عبد اله العكبرى الضرير 
اللحوي . الحاسب اللغوى . وكان حنيليا » صحب ابن الخشاب النحوى وغيره . 

NN EE ويها‎ 
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عساكر المذكور . ووصل على تلك الحال إلى بغداد . وبقى بها حتى توفي فى هذه السنة فى جمادى 
الأرلى رجه الله ۰ 


ثم دخلت سنة سبع عشرة وستمائة : 

والفرنج متملكون على دمياط . والسلطان الملك الكامل مستقر فى المنصورة » مرابط 
للجهاد . والملك الأشرف فى حران » وكان الملك الأشرف قد أقطع عماد الدين أحمد بن سيف 
الدين على بن أحمد المشطوب رأس عين > فخرج على املك الأشرف » وجمع ابن المشطوب 
امذكور جع » وحسن لصاحب سنجار حمود بن قطب الدين الخروج عن طاعة الأشترف 
أبضا > فخرج بدر الدين من الوصل وحص اين لفطو يتل أعضي و وأختة الان : 
ثم قبض عليه . وأعلم الملك الأشرف بذلك فر ية غاية ازور ١‏ واستمر اماد الدين أخد 
ابن سيف الدين بن المشطوب فى الحيس . 

ثم سار الملك الأشرف من حران ‏ واستولى على دنيسر » وقصد سنجار » فأتته رسل 

CES 
الأشرف . فأجاب الملك الأشرف إلى ذلك » وتسلّم سنجار فى مستهل ججمادى الأولى » وسلم‎ 
إليه الرقة . وهذا كان من سعادة الملك الأشرف . فإن أباه املك العادل » تازل سنجار فى‎ 
جوع عظيمة . وطال عليها مقامه فلم يلكها . وملكها ابنه الملك الأشرف بأهون سعى و‎ 
أن فرغ املك الأشرف من سنجار » سار إلى الموصل ووصل إليها فى تاسع عشر جمادی‎ 
الأولى . وكان يوم وصوله إليها يومًا مشهودًا وكتب إلى مظفر الدين صاحب أربل يأمره أن‎ 
ه عماد الدین زنکی بن آرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن عماد الدین زنکی على‎ EEE 
. بدر الدين لولو القلاع التى استولى عليها فأعادها جيعها . وترك فى يده منها العمادية‎ 

واستقر الصلح بين الملك الأشرف » وبين مظفر الدين كو كبورى صاحب أربل . وعماد 
الدين زنكى بن أرسلان شاه صاحب العقروشوش والعمارية . وكذلك استقر الصلح بينهم وبين 
ماحب اوخل يدر الدين لو لى ولا أستقر لك رخل للك الأشر ي عن الرضل تاق شهر 
رمضان من هذه السنة » وعاد إلى سنجار . و سلْم بدر الدين لولو قلعة تلعفر"" إلى الملك 
الأشرف . ونقل الملك الأشرف ابن المشطوب من حبس الموصل » وحطه مقيدًا فى جب بدينة 
حران حتى مات سنة تسع عشرة وستمائة » ولقى بغيه وخروجه مرة بعد أخرى . 


١ (‏ ) هكذا ذكر العنوان فى نسخة الطبعة الحسينية - أما « الكامل فى التاريخ لابن الأثير فذكر العنوان هكذا « ذكر قصد 
کیکارس ولاية حلب إلخ » وهو الأقرب إلى الصواب . انظر : YE:‏ ص ¥ . 
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ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حاة 


وف هذه السنة : توفى الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه 
ابن أيوب صاحب حماة » بقلعة حماة فى ذى القعدة ‏ وكانت مدة مرضه إحدى وعشرين يوما 
يبحمى حادة وورم دماغه » وکان شجاعغًا عالًا بحب العلاء » ورد إليه منيم جاعة كثيرة مثل 
التيخ سيف الدين على الآمدى ‏ وكان فى خدمة الملك المنصور قريب مائتى متعمم من النحاة 
والفقهاء والمشتغلين بغير ذلك . وصنف الملك المنصور عدة مصنفات » مثل المضمار فى التاريخ » 
وطبقات الشعراء » وكان معتنيا بعمارة بلده والنظر فى مصالحه » وهو الذى بنى الجسر الذى هو 
بظاهر اة » خارج باب حمص . واستقر له بعد وفاة والده من البلاد : اة والمعرة وسلمية 
ومنيج وقلعة نجم . 

ولا فتح بارين » وكانت بيد إبراهيم بن المقدم » ألزمه عم السلطان المك العادل أن يردها 
عليه » فأجاب إلى تسليم منبج وقلعة نجم عوصًا عنها » وهما خير من بارين بكثير » اختار ذلك 
لقرب بارين من بلده » وجرت له حروب مع الفرنج » والنصر فيها ‏ وكان ينظم الشعر . 


ذكر استيلاء الملك الناصر ابن 
املك المنصور على اة 


ولا تونى املك المنصور . كان ولده الملك المظفر المعهود إليه بالسلطنة عند خاله الملك 
الكامل بديار مصر فى مقايلة الفرنج . وكان ولد الآخر املك الناصر صلاح الدين قليج 
أرسلان عند خاله الآخر الملك المعظم صاحب دمشق » وهو فى الساحل فى الجهاد » وقد فتح 
فيسارية وهدمها » وسار إلى عثليث ونازها » وكان الوزير بحماة زين الدين بن فريج فاتفق 
هو والكبراء على استدعاء الملك الناصر لعلمهم بلين عريكته ‏ وشدة بأس الملك الب 
فأرسلو! إلى الملك الناصر » وهو مع الملك المعظم كا ذكرنا تمه اللاك العظم من التوجه إلا 
بتقرير مال عليه بحمله إلى املك المعظم فى كل سنة » قيل إن ميلغه أربعمائة ألف درهم . 

فلا أجاب الملك التاصر إلى ذلك وحلف عليه » أطلقه ا ملك المعظم » فقدم الملك التاصر إلى 
حماة » واجتمع بالوزير زين الدين بن فريج والجماعة الذين كاتبوه » فاستحلفوه على ما 
آنا e‏ إلى القلعة » ثم ركب من القلعة بالسناجق السلطانية » وكان عمره إذ ذاك 
سبع عشرة سنة ‏ لأن مولده سنة ستمائة 
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ولا استقر الملك الناصر فى ملك حماة » وبلغ أخاه الملك المظفر ذلك . استأذن الك الكامل‎ 
فى المضى إل اة ظا مه أنه إذا ول إليها بسلمر ا إلة > بحکم الآیان التی كانت له فى‎ 
أعناقهم » فأعطاء الملك الكامل الدستور » وسار الملك المظفر حتى وصل إلى الغور » فوجد‎ 
خاله الملك المعظم صاحب دمشق هناك . فأخبره أن أخاه الملك الناصر قد ملك حماة » ويخشى‎ 
» عليه أنه إن وصل إليه يعتقله » فسار ا ملك المظفر إلى دمشق » وأقام بداره المعروفة بالزنجيلى‎ 
وكتب الملك المعظم والملك المظفر إلى أكابر حماة فى تسليمها إلى الملك المظفر . فلم يحصل منم‎ 
إجابة » فعاد الملك إلى مصر » وأقام فى خدمة الملك الكامل » وأقطعه إقطاعًا مصر إلى أن کان‎ 

مامد روان ام ا ال 


ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب 
الدين غازی ابن الملك العادل 
على خلاط ومیافارقین 


كان قد استقر بيد الملك المظفر المذكور الرها وسروج » وكانت ميافارقين وخلاط بيد الملك 
الأشرف » ولم يكن للملك الأشرف ولد » فجعل أخاه الملك المظفر غازى ولى عهده . وأعطاء 
ميافارقين وخلاط وبلادها » وهى إقليم عظيم يضاهى. ديار مصر » وأخذ الملك الأشرف منه 
الرهاوسروج . 

وى هذه السنة : توف بالموصل الشيخ صدر الدين محمد بن عمر بن مويه » شيخ الشيوخ 
بصر والشام » وكان فقيهًا فاضلاً من بيت كبير بخراسان » وخلف أربعة بنين » عرفوا بأولاد 
الشيخ . تقدموا عند السلطان الملك الكامل » وسنذکر بعض أخبارهم فى موضعها إن شاء اله 
تعالى » وكان الشيخ صدر الدين المذكور قد توجه رسولا إلى بدر الدين لولو صاحب الموصل 
فمات هناك . 


ذكر مسير التتر إلى خوارزم شاه 
وانېزامه وموته 


لما ملك التقر سمرقند » أرسل جنكيز خان لعنه الله عشرين ألف فارس ف أثر خوارزم شاه 
محمد بن تكش . وهذه الطائفة يسميها التقر المغاربة ء لأنها سارت نحو غرب خراسان . 


10۹4 

فوصاوا إلى موضع يقال له بنح آو » وعبروا هناك نهر جیحون.. وصاروا مع خوارزم شاه فی 
برواحد » فلم يشعر خوارزم وعسكره إلا والتتر معه » فتفرق عسكره وذهبوا أيدى سأ » 
ورحل خوارزم شاه علاء الدین محمد بن تکش لا یلوی على شیء فی نفر من خواصه > ووصل 
إلى نيسابور والتتر فى أتره . 

فلا قربوا منه » رحل خوارزم شاه إلى مارندرَان والتتر فى أثر ه لا يلتفتون إلى کی ن 
البلاد ولا إلى غير ذلك » بل قصدهم إدراك خوارزم شاه » وسار من مارَندَرَان إلى » فر من 
بحر طبرستان > يعرف بالسكون » وله هناك قلعة فى البحر » فعبر هو وأصحابه إليها » فوقف 
التتر على ساحل البحر » وأيسوا من اللحاق بخوارزم شاه , 

ولا استقر خوارزم شاه بهذه القلعة تون فبها » وهو علا الدين محمد بن علاء الدين تكش 
ابن أرسلان بن أطسز بن محمد بن أنوشتكين غرشه » وكائت مدة ملكه إحدى وعشرين سنة 
وشهوراً > واتسع ملكه وعظم محله ‏ ملك من حد العراق إلى تركستان » وملك بلاد غزنة 
وبعض اند وملك سجستان وكرمان 'وطبر ستان وجرجان وبلاد الجبال وخراسان وبعض 
فارس » وكان فاضلد عانًا بالفقه والأصول وغيرهما » وكان صبورًا على التعب وإدمان السير » 
وسلد کر شيا من اخباره عند ذکر مقتل ولده جلال الدین . 

ولا أيس التةر من إدراك خوارزم شاه عادوا إلى مارندران ففتحوها وقتلوا أهلها » ثم ساروا 
إلى الرّى وهمذان ‏ ففعلوا كذلك من الفتك والسبى » ثم ملكوا مراغة فى صفر سنة ثمان 
عشرة وستمائة » ثم ساروا إلى حران واستولوا عليها » ونازلوا خوارزم وقاتلهم أهلها مدة أشد 
قتال ثم فتحوها » وکان هما سد فی نېر جیحون ففتحوه ؛ ورکب خوارزم الماء فغرقها » وفعلوا 
ف هذه الا نها من فل اهلها وسبى ‏ درازيم وفئل .الخلا والصلطا :العاف واناد 
وتخريب الجوامع وتحريق المصاحف ما لم يسمع بثله فى تاريخ قبل الإسلام ولا بعده » فإن واقعة 
e N‏ 
اروها أعطلم هن القدس كو رل أ ارش ن العا ٠‏ ااك ى إمرائيل الذيق 
قالهم بختنصر . 

ولا فرغ التتر من خراسان عادوا إلى ملكهم » فجهز جيشًا كثيفا إلى غزنة وبا جلال الدين 
منکبرنی بن علاء الدين محمد خوارزم شاه المذكور مالا ا :وقد اتمم إليه جم كثين فن 
عسكر أبيه ‏ قيل كانوا ستين ألف مقاتل . وكان الجيشٍ الذى سار إلبهم من التتر اى عشر 
ألا فالتقوا مع جلال الدين » واقتتلوا قتالا شديدا » وأنزل اه نصره على المسلمين 
وانزمت ا لسرن شو كغ اوا م اسل حكر عاو له ا عا 
آکار من أول مع بعض أولاده > ووصلوا إلى كابل » وتصافف معهم المسلمون » فالهزم التةر 
ثانياً . وقتل المسلمؤن فيهم وغنموا شيئا كثيرا . 
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وکان فى عسكر جلال الدين أمير كبير مقدام هو الذى كسر التتر على الحقيقة » يقال له 
بغراق - وقع بینه وبين أمير كبير يقال له ملك خان » وهو صاحب هراة › وله نسب إلى 
خوارزم شاه - فتنة بسبب المكسب » قتل فيها أخو بغراق » فغضب بغراق وفارق جلال 
الدين » وسار إلى اند » وتبعه ثلاثون ألف فارس . ولحقه جلال الدين منكبرنى واستعطفه فلم 
يرجع » فضعف عسكر جلال الدين بسبب ذلك . ثم وصل جنكيز خان اللعين بنفسه فى 
جیوشه » وقد.ضعف جلال الدین با نقص من جیوشه بسبب بغراق » فلم یکن له بجنکیز خان 
قدرة . فترك جلال الدين البلاد وسار إلى اند » وتبعه جنكيز خان حتى أدركه على ماء عظيم . 
وهو نهر السند » وام يلحق جلال الدين ومن معه أن يعبروا النهر ‏ فاضطروا إلى القتال ‏ 
وجری بینهم وبين جنکیز خان قتال عظيم لم يسمع بثله » وصبر الفریقان » ثم تاخر کل منپا 
عن صاحبه » فعبر جلال ألدين ذلك النهر إلى جهة اند » وعاد جنكيز خان » فاستولى على 
غزنة . وقتلوا هلها ونهبوا أمواهم . وكان قد سار من التةر فرقة عظيمة إلى جهة القفجاق 
راقتتلوا معهم » فهزمهم التةر واستولوا على مدينة القفجاق العظمى وتسمى سوادق » وكذلك 
فعلوا بقوم يقال همم اللكزى . بلادهم قرب دريند شر وان ثم سار التقر إلى الروس » وانضم إلى 
الروس القفجاق » وجرى بينهم وبين التغر قتال عظيم » انتصر فيه التتر عليهم » وشردوهم 

قتلا وهربًا فى البلاد . 


وفیها : فی شوال » توفی رضی الدين المؤيد بن محمد بن على الطوسى الأصل 
النيسابورى الدار اللحدث . وكان أعلى التأخرين إسنادا » سمع كتاب مسلم من الفقيه 
أي عبد الله محمد بن الفضل القراوى . وكان القراوى فاضا . قرأ الأصول على إمام 
الحرمين » وسمع القراوى المكزر صحيح مسلم علي عبدالغافر الفارسى » وكان عبد الغافر 
إباما ق اديت :نف شرح ملم وغيرة ٠‏ وترق احمة بى القضل القر اوي س تن 
ومسمائة » وتوف عبد الغافر فى سنة تسع وعشرين وخمسمائة » وكانت ولادة رضى الدين 
المؤبد المذكور فى سنة أربع وعشرين وخسمائة ظا . 


ثم دخلت سنة ثمانى عشرة وستمائة : 
ذكر عود دمياط إلى المسلمين 


وفى هذه السنة : قوى طمع الفرنج المتملكين دمياط فى ملك الديار المصرية . وتقدموا عن 
دمياط إلى جهة مصر » ووصاوا إلى المنصورة » واشتد القتال بين الفريقين برا ویحړٌا . وکتب 
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السلطان الملك الكامل متواترة إلى إخوته وأهل بيته يستحثهم على إنجاده » فسار الملك المعظم‎ 
عيسى ابن الملك العادل صاحب دمشق إلى أخيه الملك الأشرف » وهو ببلاده الشرقية‎ 
واستجده 6 وطلب نة الم :أل :احا ملك الكامل » فجمع الملك الأشرف عساكره ؛‎ 
واستصحب عسكر حلب » وكذلك استصحب معد الملك الناصر قليج أرسلان ابن املك المنصور‎ 
, صاحب اة . وكان الملك الناصر خائفًا من السلطان الملك الكامل أن ينتزع حماة منه‎ 
ويسلمها إلى أخيه الملك المظفر » فحلف املك الأشرف للملك الناصر صاحب حاة » أنه‎ 
. ما يكن أخاه السلطان الملك الكامل من التعرض إليه فسار معه بعسكر اة‎ 


وكذلك سار صحبة الملك الأشرف كل من : صاحب بعليك الملك الأجد بهرام شاه بن 
را ن عاف بی آوب :ساح ن الل الجا ی کی یدب د کر 
ابن شاذى . وسار الملك المعظم عيسى بعسكر دمشق . ووصلوا إلى الملك 
قتال الفرنج على المنصورة » فركب والتقى بأخويه ومن فى صحبتها من الملوك وأكرمهم 
وقويت نفوس المسلمين » وضعفت نفس الفرنج بأشاهدوه من كثرة عساكر الإسلام وتصمله. . 
أواشتد القتال بين الفريقين » ورسل الملك الكامل وأخويه مترددة إلى الفرنج فى الصلح » وبذل 
السلمون هم تسليم القدس وعسقلان وطبرية واللاذقية وجبلة » وجميع ما فتحه السلطان صلا 
الف ف لاخر ماغدا الى ك الوك ٠‏ على أن يجيبوا إلى الصلع ويسلموا دمياط إل 
االمسلمين . فلم رض القرنج بذلك » وطابوا ثلثمائة الف دينار عوضا عن تخرب ا 
الق ١‏ قان اللاك الط عيسي شرا كا قم فك ارقالرا: لابدهن ملي الكرك 
والشوبك . 


وبینا الأمر متردد فى الصلح والفغرنج متنعون من الصلح »> إذ عار جاعه من عسكر 
المسلمين فى بحر المحلة إلى الأرض التى عليها الفرنج من بر دمياط ففجروا فجوة عظيمة من 
النيل » وكان ذلك فى قوة زيادته » والفرنج لا خبرة هم بأمر النيل فركب الماء تلك الأرض 
وصار حائلا بين الفرنج وبين دمياط » وانقطع عنهم الميرة والمدد » فهلكوا جوعًا » وبعثوا 
يطلبون الأمان على أن ينزلوا عن جيع ما بذله المسلمون ¿ هم لیسلموا دمیاط » ویعقدوا مده 
للصلح » وكان فيهم عدة ملوك كبار » نحو عشرين ملكا » فاختلفت الآراء بين يدى السلطان 
اللاك الكامل فى أمرهم » فبعضهم قال لا نعطيهم أمانا ونأخذهم ونتسلم بم ما بقى بأيدهم من 
الساحل مثل عكا وغيرها » ثم اتفقت آراؤهم على إجابتهم إلى .الأمان لطول مدة البيكار 
. وتضجر الساكر لام کان هم ثلاث سنین وشهور نی القتال معهم : ت فأجام املك الكامل 
إلى“ ذلك ٠‏ وطلب الفرنج رهينة من الملك الكامل » فبعث ابنه املك الصالح أيوب » وعمره 
يومئذ س عشرة سنة إلى الفرنج رهينة » وحضر من الفرنج رغينة على ذلك ء > ملك عکا 
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ونائب اليابا صاحب رومية الکبری » وکندريس وغيرهم من الوك » وكان ذلك سابع رجب 
Gg ay‏ 

ووقف بين يديه الملوك من إخوته وأهل بيته جيعهم » وسلمت دمياط إلى المسلمين تاسم 

رجب من هذه السلة › > وقد حصنها الفرنج إلى غاية ما یکون وولاها الساطان اللاك لكاب 
الأمير شجاع الدين حلدك التقوى . وهو من نماليك الك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاء 
ابن ابوت وتات الشعراء الملك الكامل بهذا الخ العظيم » ثم سار السلطان الملك الكامل 
ودخل دمیاط ومعه إخوته وأهل پیته » وکان ا مشهودًا > ٿم توجه إلى القاهرة ء وأذن 
للملوك ف الرجوع إلى بلادهم > فتوجه الملك الأشرف إلى الشرق » وانتزع الرقة من محمود » 
وقیل اسمه عمر بن قطب آلدین محمد بن عماد الدین نکی بن مودود بن عماد الدین زنكى 
ابن أقسنقر ء ولقى بغيه على أخيه » فإنا ذكرنا كيف وثب على أخيه وقتله وأخذ سنجار » ثم 
اقام الملك الأشرف بالرقة » وورد إليه الملك الناصر صاحب حاة فأقام عنده مدة » ثم عاد إلى 

بلده . 


ذکر وفاة صاحب آمد 


وف هذه السنة : توفى الملك الصالح ناصر الدين حمود بن محمد بن قرا أرسلان بن داود 
أبن یاو ن ا ات آمد وحصن كيفا بالقولونخ » وقام فى الملك بعده ولده الملك 
امسعود ‏ وهو الذى ب انتزع منه الملك الكامل آمد ء وكان املك الصالح المذكور قبيح السيرة , 
وقد ورد ابن الأثر وفاته فى سنة تسع عشرة , 


ذکر غبر ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : فى جمادى الآخرة ٠‏ خنق قتادة بن إدريس العلوى الحسنى أمير مكة وعبره 
نحو تسعين سنة » وكانت ولايته قد اتسعت إلى نواحى اليمن » وكان حسن السيرة فى مبتداً 
أمره » ثم أساء السيرة وجدد المظالم والكوس . وصورة ما جرى له - أن قتادة كان مريسًا 
فأرسل عسكرًا مع أخيه » ومع اينه الحسن بن قتادة للاستيلاء على مدينة النبى صلى الله عليه 
ولم ٠‏ وأخذها من صاحبها ؛ فوثب الحسن بن قتادة فى أثتاء الطربق على عمه فقتله » وعاد 
إلى أبيه قتادة بمكة فخنقه » وكان له أخ نائبا بقلعة ينيع عن أبيه ؛ فأرسل إليه الحسن فحضر 
إلى مكة ففتله أيضاً » وارتكب الحسن أمرًّا عظيً » قتل عم وأباه وأخاء فى أيام يسيرة ‏ 
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رأسسعر فى ملك مكة > وقیل : إن قتادة كان يقول الشعر » وطولب أن يعضر إلى أمير الحج 
العراقی فامتنم وعوتب من پبغدأد › فأجاب بأبيات منپا : 
ول کف ا أصول ببطشھا وأشری ہا بین الوری وأبيع 
تظل, ملوك الأرض تلم ظَهرها وی بطنها للمجدبين چ 
أأجعها تحت الرّحا ثم أبتغى خلاصا ها؟ إنى إذا ارقیح 
وما أنا إلا المشك فى كل بدو يَضوعٌ ٠‏ وما عندكم فيضيم 
وفيها : تو جلال الدين امسن 0 صاحب الألوت ومقدم الأسماعيلية بعذده أنه 
علاء الدين حمد . 


ثم دخلت سنه تسح عشرة وستمائة : 

A E a ak I a Ja AS 
المملكة » وهو ناصر الدين محمود ابن الملك القاهر مسعود بن نور الدين أرسلان شاه بن‎ 
مسعود بن مودود بن زنكى بن أقسنقر » وسمى لولو نفسه الملك الرحيم » وكان قد اعتضد‎ 
. با ملك ك الأدرف اين اللاك المادل ء فداقع عنه وتصره ء وقلع لواو البيت ت الأیكى بالكلية‎ 
. وابنه الك القاهر مسعود‎ ٠ آستاده نور الدين اس ا‎ 


فى هذه السنة : سار الملك الأشرف إلى خدمة أخيه املك الكامل » وأقام عنده بمصر 

. إلى أن خرجت هذه السنة‎ a 

وف هذه السنة a a‏ 
الظطاهر أمر الشغر وبكاس . فسار الملك الصالح من حلب واستولى عليها » وأضاف إليه 
الروج ومعرة ومصرين . 

وفى هذه السنة : قصد الملك المعظم عيسى صاحب دمشق حاة » لأن الملك التاصر صاحب 
حماة . كان قد التزم له بال يحمله إليه إذا ملك حماة » فلم يف له » فقصد الملك المعظم حماة ء 
ونزل بقيرين » وغلقت أبواب حماة » فقصدها الملك ا معظم وجرى بينهم قتال قليل ثم ارتل 
املك المعظم إلى سَلمية » فاستولى على حواصلها وولى عليها » ثم توجه إلى المعرة » فاستولى 
عليها . وأقام فيها واليّا من جهته » وقرر أمورًا » ثم عاد إلى سلمية فأقام بها حقى خرجت هذه 
السنة على قصد منازلة حماة . 


وفى هذه السنة : حج من اليمن الملك المسعود يوسف » الملقب أطسز وهو اسم تركى . 
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والعامة تسميه أقسليس » وكان قد استولى على اليمن سنة اثنتى عشرة وستمائة وقبض على 
سنلیمان شاه بن شاهنشاه بن عمر بن شاهنشاء بن أيوب » وحج فى هذه السنة . فلا وقف 
الملك المسعود فى هذه السنة بعرفة وتقدمت أعلام الخليفة الإمام الناصر ‏ لترفع على الجبل » 
تقدم الك المسعود بعساکره ومنع من ذلك » وأمر بتقديم أعلام أبيه السلطان املك الكامل على 
أعلام الخليفة فلم يقدر أصحاب الخليفة على منعه من ذلك » ثم عاد املك المسعود إلى اليمن » 
ا الخليفة فعظم عليه وأرسل يشكو إلى الملك الكامل فاعتذر عن ذلك فقبل غذره » 
وأقام املك المسعود فى اليمن مدة يسيرة » ثم عاد إلى مكة ليستولى عليها » فقابله الحسن بن 
قتادة واستقرت مكة فى ملك الملك المسعود وولى عليها » وذلك فى ربيع الأول من سنة عشرين 

وستمائة ثم عاد إلى اليمن . 

وفيها : توفى الشيخ يونس بن يوسفب بن مساعد شيخ الفقراء المعروفة باليونسية » وكان 
رجلا صالحا وله كرامات » وكانت وفاته بقرية القنية من أعمال دارا وقد ناهز تسعين سنة » 
وقبره مشهور هناك . 


ثم دخلت سنة عشرين وستمائة : 


والأشرف بديار مصر عند أخيه املك الكامل » وأخوها املك ل 
وعلى المعرة eS‏ 
نعظم عليه ذلك واتفق مع أخيه الكامل على الإنكار على الملك المعظم وترحيله > فأرسل إليه 
املك الكامل ناصح الدين الفارسى > فوصل إلى الملك المعظم وهو بسلية وقال له السلطان 
يأمرك بالرحيل » فقال : السمع والطاعة . وكانت أطماعه قد قويت على الاستيلاء على حماة 
فرحل مغضبا على؛ أخويه الكامل والأشرف » ورجعت المعرة. و للناصر » وكان الملك 
الظفر محمود بن الملك المنصور محمد بن تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب مقي عند الملك 
الكامل بالديار المصرية كا تقدم ذكره » وكان الملك الكامل يؤثر تمليكه حماة » لكن الملك 
الأشرف غير جيب إلى ذلك لانتاء املك الناصر ضاحب حماة إليه » وجرى بين الكامل 
والأشرف فى ذلك مراجعات كثيرة . آخرها أنها اتفقا على نزع سلية من يد الناصر قليج 
اانا إلى أخيه الملك ث المظفر . فتسلمها املك ا وهو صر نائبًا من 
جهته حسام الدين أبا على بن تحمد بن على المذبانى » واستقر بيد املك الناصر حماة وا معرة 
وبعرین > ثم سار الأشرف من مصر واستصحب معه خلعة وسناجق سلطا ة من أخيه الملك 
الكامل للملك العزيز صاحب حلب وعمره يومثذ عشر سنين » ووصل الأشرف بذلك إلى حلب 
واركب الملك العزيز فى دست السلطنة . 
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وف هذه السنة : لا وصل املك الأشرف بالحامة امذكورة إلى حلب اتفتق مع الملك 
لأرض .` 


ذكر أحوال غياث الدين أخى جلال الدين ابن ' 
خوارزم شاه حمد 


کان لجلال الدين منكبرنى أخ يقال له غياث تيز شاه » وكان قد ملك غياث الدين المذكور 
کرمان » لما توجه جلال الدین منکبرنی إلى المد كا تقدم ذكره فى سنة سبع عشرة » تغلب 
غياث الدين على الرى وأصفهان وهمذان وغير ذلك من عراق العجم » وهى البلاد المعروفة 
ببلاد الجبل » فخرج على غياث الدين خاله يعيان طابسى وكان أكبر أمرائه وأقريهم إليه » 
فاقتتل مع غیاث الدين فانہزم یعیان طابسى ومن معه » وأقام غیاث الدين فى بلاده مؤيدا 
منصورا . 


ذكر حادثة غريبة 


كان أهل ملكة الكرج قد مات ملكهم ‏ ولم ببق من بيت الملك غير امرأة فملكوها وطليوا 
ها رجلا يتزوجها ويقوم بالملك ويکون من أهل بيت بيت المملكة فلم يجدوا فيهم أحدًا يصلح 
اونا ا ق ا 
بيت كبير مشهور فأرسل يخطب الملكة لولده ليتزوجها فامتنعوا من إجابته إلا أن يتنصر » فأمر 
ولده فتنصر » وسار إلى الكرج وتزوج ملكتهم » وكانت هذه الملكة تبوى ملوكا ها ويعلم أبن 
طغريل شاه بذلك وتكامن فدخل يوما إلى البيت فوجد المملوك نائا معها فى الفراش » فلم 
يصبر المذكور على ذلك فأنكر عليها فأخذته زوجته واعتقلته فى بعض القلاع » ثم أحضرت 
وجلو كان قد زيا فاخن امور :اقروت أعدعا تم ارك ب وإسضرت انان 
كنجة مسلا وهوته وسألته أن يتنصر لتتزوج به فلم بجحب إلى ذلك » وترددت الرسل بينها فى 
ذلك مدة قل بها أل التتصر: 
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دك رفا شلك الت 


ف هذه السنة : توف يوسف المستنصر ملك الغرب ابن محمد الناصر بن يعقوب المنصور ين 
يوس بن عبد امن » وقد تقدم ذكر ولايته فى سنة عشر وستمائة ٠‏ وكان يوسف المذكور 
منهمكا فى اللذات » فدخل الوهن على الدولة بسبب ذلك » ولم يخلف يوسف المذكور ولذًا » 
فاجتمع كبراء الدولة وأقاموا عم أبيه لكبر سنة » وهو عبد الواحد بن يوسف ين عبد المؤمن 
ولقيوه المستضىء وكان عبد الواحد المذكور قد صار فقيرًا راكش وقاسى الدهر . فلا تولى 
اشتغل باللذات والتنعم فى المآكل والملابس من غير أن يشرب خرا » ثم خلع عبد الواحد 
الذكور بعد تسعة أشهر من ولايته وقتل ١‏ وملك بعده ابن أخيه عبد الله وتلقب بالعادل وهو 
عبد أله بن يعقوب المنصور ين يوسف بن عبد المؤمن . 


ثم دخلت سنة إحدى وعشرین وستمائة : : 

ف هده الضة: وسل ال إل شرب ريز رارسا إل ايها أزيك بن لرا 
يقولون له : إن كنت فى طاعتنا » فأرسل من عندك من الخوارزمية إلينا » فأوقع أزبك من عنده 
من الخوارزمية وقتل بعضهم وأسر الباقين وأرسلهم إلى التتر مع تقدمة عظيمة فكفواأ عن بلاد 
أزبك وعادوا إلى بلاد خراسان . 

وفیها : استولی غياث الدين تيز شاه أخو جلال الدين بن خوارزم شاه على غالب ملكت 
فارس » وکان صاحب فارس يقال له الأتابك سعد بن دکلا » واقام غیاٹ الدین بشیراز وهی 
غيات الدين مع الأتابك سعد على أن يكون لسعد بعض بلاد فارس ولفياث الدين الباقى . 


ذكر عصيان المظفر غازى بن العادل على أخيه 
الملك الأشرف 


كان الملك الأشرف قد أنعم على أخيه الملك المظفر غازى بخلذط > وهى علكة عظيمة وهى 
إفل امتا ٠‏ وكان قد حصل بين اللك المعظم عيسى صاحب دمشق وبين أخويه الكامل 
والأشرف وحشة بسبب ترحيله عن حاة كا قدمنا ذكره ‏ فأرسل المعظم وحسن لأخيه الظةر 
غازی صاحب جلاط العصیان على آخيه املك :الأشرف . فأجاب الملك المظفر إلى ذلك , 
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وخالف أخاه املك الأشرف » وكان قد اتفق مع المعظم والمظفر غازى صاحب أربل مظفر 
الدين كو كبورى بن زين الدين على كجك . وكان بدر الدين لولو منتميًا إلى الملك الأشرف › 
فسار مظفر الدين صاحب أربل وحصر الموصل عشرة أيام » وكان نزوله على الموصل ثالث 
عتر جادى الآخرة من هذه السنة ليشغل الملك الأشرف عن قصد أخيه بخلاط » ثم رحل 
مظفر الدين عن الموصل لحصانتها » فلم يلتفت الملك الأشرف إلى محاصرة الموصل » وسار إلى 
خلاط وحصر أخاه شهاب الدين غازى فسلمت إليه مدينة خلاط » وانحسر أخوه غازى 
بقلعتها إلى الليل فنزل من القلعة إلى أخيه الملك الأشرف » واعتذر إليد فقبل عذره وعفا عنه 
وأقره على ميافارقن وارتجع باقى البلاد منه » وكان استيلاء املك الأشرف على خلاط وأخذها 
من اش فى حمادى الأخرة من هذه السنة. 


م د خلت سلة أثنتين وعشرین وستمائة : 
ذكر وصول جلال الدين من الند إلى البلاد 


STE 
وأنه دخل بلاد اند , فلها كانت هذه السنة قدم من المند إلى كرمان ثم‎ ٠ جنكزخان‎ 
ا واستول عليها وعلى باقی عراق العجم » ثم سار إلى فارس وانتزعها من أخيه‎ 
الدين تيز شاد بن تحمد . وأعادها إلى صإحبها أتابك سعد بن دكلا صاحب بلاد فارس » وصار‎ 
أتابك سعد المذكور وغياث الدين تيز شاه أخو جلال الدين تحت حكم جلال الدين وفى‎ 
طاعته » ثم استولى جلال الدين على خورستان وكاتب الخليفة -الإمام الناصر » ثم سار جلال‎ 
ان ن ارب داد وهل ال قر با خا اهل اداد تة وا مد هان وکت‎ 
الخوارزمية البلاد  وامتلأت يدم من الغنائم وقوى أمر جلال الدين وجميع عسكره‎ 
الخوارزمية › ثم سار إلى قريب أربل فصا لحه صاحبها مظفر الدین ودخل فی طاعته > ثم سار‎ 
جلال الدین إلى آذربیجان وکرسی ملکتھا تبریز فاستولی على تبریز وهرپ صاحب أذربیجان‎ 
وهو مظفر الدين أزبك بن البهلوان بن الكز  وكان أزبك المذكور قد قوى أمره لما قتل‎ 
طغربل آخر الملوك السلجوقية ببلاد العجم » فاستقل أزبك المذكور فى المملكة » وكان أزبك‎ 
امذكور لايزال مشغولا بشرب الخمر وليس له التفات إلى تدبير المملكة » فلا استولى جلال‎ 
» الدين على تبريز هرب أزيك إلى كنجة وهى من بلاد أران قرب بردعه ومتاخمة لبلاد الكرج‎ 
واستقل السلطان جلال الدين بلك أذربیجان وکثرت عساکره واستفحل أمره » ثم جری بين‎ 


\1۸A 
جلال الدين وبين الكرج قتال شديد انهزم فيه الكرج وتبعهم الخوارزمية يقتلونهم كيف شاءوا‎ 
واتفق أنه ثبت على قاضى تبريز وقوع الطلاق من أزبك بن البهلوان بن الدكز على زوجته‎ 
فتزوج جلال الدين ببنت طغريل‎ ٠ بنت السلطان طغريل آخر الملوك السلجوقية المقدم ذكره‎ 
المذكور ؛ وأرسل جيشا إلى مدينة كنجة ففتحوها » فهرب مظفر الدين أزبك بن محمد البهلوان‎ 

من كنجة إلى قلعة هناك » ثم هلك وتلاشى أمره . 


ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين على ابن السلطان 
صلاح ألدين يوسف 


ف هذة السنة : تون الك الأفضل المذكور وليس بيده غير سميساط فقط » وكان مو ته 
فجأة » وعمره سبع وخمسون سنة » وكان الملك الأفضل فاضلا حسن السيرة » وتجمعت فيه 
الفضائل والأخلاق الحسنة » وكان مع ذلك قليل الحظ . وله الأشعار الحسنة » فمنها يعرض إلى 
سوء حظه قوله : 

يا من يسود شعره بخضابه لعساه من أهل الشيبة يحصل 

سا ك ا ا ر و ا ا 

ولا أخنت شق كب إل فن أصخا كايا مه أما أضخايا بدمتق فلا عل ل 
باحد منهم وسيب ذلك : 

أف وو ا عة فاه حي الل و الول ى :الإطن 

وأى. ضد سأالت :حخالعة سيعت مها ل١‏ تبه فن 


ذکر وفاة الامام الناصر 


* ت 
وف أول شوال من هذه السنة : تون الخليفة الناصر لدين الله » وكانت مدة خلافته نحو 
سبع وأربعين سنة » وعمى فى آخر عمره » وكان موته بالدوسنطاريا » وهو الإمام الناصر لدين 
أحمد بن المقتدى عبد اه ابن الأمير ذخيرة الدين محمد ابن القائم عبد اله ابن القادر أحمد 
ابن الأمير إسحق ابن المقتدر جعفر ابن المكتفى على ابن المعتضد أحمد ابن الأمير الموفق » 


۱1۹ 

ا ا N‏ 

وکان منصرف اهمة الى رمی البندى والطيور المناسيب ویلبسٍ سراوپلات الفتوة ٠‏ ومنع رمی 

البندق فأجابه الناس 1 ذلك 8 إنسانا و E‏ و 

O E 
ت اران‎ 


ذكر خلافة ابنه الظاهر 


ولا توف الامام الناصر. بویع ولده الظاهر تاش اله بو نصر محمد فأظهر العدل وأزال 
الكوس وآخرج المحبوسين وظهر للناس > وکان الناصر ومن قبله لا يظهرون إلا قادرا ول غطل 
مدته فى الخلافة غير تسعة أشهر . 


ثم دخلت سنة ثلاث وعشرين وستمائة : 

فيها : سار املك المعظم عيسى بن العادل صاحب دمشق ونازل مص > وکان قد اتفق مع 
جلال الدين بن خوارزم شاه ومع مظفر الدين صاحب أربل على أن يكونوا يدا واحدة » وكان 
املك الأشرف ببلاده الشرقية ثم رحل المعظم عن مص إلى دمشق بسبب كثرة مامات من 
خيله وخيل عسكره » وورد عليه أخوه املك الأشرف طلبا للصلح وقطعا للفتن » فبقى مكرما 
ظاهرًا وهو فى الباطن كالأسير معه . وأقام الملك الأشرف عند أخيه المعظم إلى أن انقضت هذه 
السنة . وأما الملك الكامل فإنه كان صر وقد تخيل من بعض عسكره ف أمكنه الخروج عنها . 

وف هذه السنة : فتح السلطان جلال الدين تفليس من الكرج وهى من المدن العظام . 

وفى هذه السنة : سار جلال الدين ونازل خلاط وهى منازلته الأرلى فطال القتال بينهم » 
وكان نائب الأشرف بخلاط الحاجب حسام الدين على الموصلى » وكان نزوله عليها ثالث عشر 
ذى القعدة » ورحل عنها لسبع بقين من ذى الحجة من هذه السنة بسبب كثرة الثلوج . 


NY ۰‏ 
ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر اله 


أنه ء ان ا إلى ا عدة e‏ أنه 0 الخليفة 
صنجة زائدة يقبضون بها المال ويعطون بالصنجة الى يتعامل بها الناس » وكان زيادة الصنجة 
فى كل دينار حبة. فخرج توقيع الظاهر بإبطال ذلك وأوله ويل للمطففين. الذين إذا 
اكتالوا على الناس يستوفون » وإذا كالوهم أو وزنوهم بخسرون +" وعمل صنجة المخزن مثل 
صنجة المسلمين » وكان مضادا لأبيه الناصر فى كثير من أحواله منها : أن مدة خلافة أبيه كانت 
طويلة ومدة خلافته كانت قصيرة » وكان أبوه متشيعًا وكان الظاهر سنيا » وكان أبوه ظالًا 
جماعا للمال . وكان الظاهر فى غاية العدل وبذل الأموال للمحبوسين على الديون وللعلاء . 


وهو سادس ثلاثینېم 


ولا توفي الظاهر ولى الخلافة بعده ولده الأكبر المستنصر باه أبو جعقر المنصور » وكان 
للظاهر ولد آخر يقال له الخفاحى فى غاية الشجاعة وبقى حيا حتى أخذت التتر بغداد » وقتل 
مع من قتل » ولا تولى المستنصر الخلافة سلك فى العدل والإحسان مسلك أبيه الظاهر . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


ف هذه السنة : سار علاء الدين کیقباذ بن كيخسرو بن قليج أرسلان صاحب بلاد الروم 
إلى بلاد الملك المسعود الأرتكى صاحب آمد » فنزل كيقباذ بلطية » وهى من بلاد كيقباذ وأرسل 
عسکرا ففتحو ا حصن منصور وحصن الكختا وكانا لصاحب آمد المذكور. 

وفيها : فى خامس عشر ذى الحجة نازل جلال الدين مدينة خلاط » ذهى للملك الأشرف 


١ (‏ ) سورة المطففين الآيات ۳-١‏ . 


۱۷١ 

ويها نائبة حسام الدين على الحاجب وهى منازلته الثانية » وجرى بينهم قتال شديد وأدركه البرد 
مرل غا ى اة الذكررة: 
ثم دخلت سنة ربع وعشرين وستمائة : 

والملك الكامل بديار مصر وجلال الدين خوارزم شاه مالك أذربيجان وأران وبعض بلاد 
الكرج وعراق العجم وغيرها » وهو موافق الملك المعظم على حرب أخويه الكامل والأشرف » 
والرسل لا تنقطع بين المعظم وجلال الدين والملك الأشرف مقيم كالأسير عند أخيه الملك 
امعظم , ولا رأى الملك الأشرف حاله مع أخيه المعظم » وأنه لا خلاص له مند إلا بإجابته إلى 
ما يريد إجابة كالمكره إلى ماطلبه منه » وحلف له أن يعاضده ويكون معه على أخيها الملك 
الكامل وأن يكون معه على صاحبى اة وحص » فلا حلف له على ذلك أطلقه الملك المعظم 
فرحل الملك الأشرف ف جمادى الآخرة من هذه السنة » فكانت مدة مقامه مع المعظم نحو 
عشرة ان ا استقر الملك الأشرف ببلاده رجع عن جميع ما رو بی ونا ا الك 
امعظم وتأول ف أيانه التى حلفها أنه مكره . ولا تحقق الملك الكامل اعتضاد أخيه الملك المعظم 
بجلال الدين خاف من ذلك وكاتب الإمبراطور ملك الفرنج فى أن يقدم إلى عكا ليشغل سر 
أخيه ا معظم عا هو فيه ء ووعد الإمبراطور بأن يعطية القدس » فسار الإمبراطور إلى عكا فبلغ 
المعظم ذلك . فکاتب أخاه الأشرف وأستعطفه . 

وف هذه السنة : انتزع الأتابك طغريل الشعر وبكاس من الملك الصالع أحمد ابن الملك 
الظاهر وعوضه عنها بعينتاب والراوندان . 

وفيها : سار الحاجب حسام الدين على نائب الملك الأشرف بخلاط بعساكر الملك الأشرف 
آل بلا جال الذي وار ل عل خوى :ومان قران 


ذكر وفاة الملك المعظم صاحب دمشق 


فى هذه السنة : فى ذى القعدة » تونى الملك المعظم عيسى ابن الملك. العادل أب بكر بن 
أيوب بقلعة دمشق بالدوسنطاريا » وعمره تسع وأربعون سنة » وكانت مدةملكه دمشق تسع 
ن شجاعًا وان عسكره نى غاية التجمل » وكان يجامل أخاء املك الكامل 
ويخطب له ببلاده ولا يذكر اسمه معه » وكان الملك المعظم قليل التكلف جدًا فى غالب الأوقات 
لا يركب بالسناجق السلطانية » وکان یرکب وعلى رأسه كلوته صفر أبلاشاش » ويتنحرق 
الأسواتق من غير أن يطرق بين يديه » كا جرت عادة الملوك » ولا كثر مثل هذا منه صار 


۱4۲ 
الاتيان إذا فعل أمراً لا يتكلف له يقال قد قد فعلة بالمعظمى . وكان عالًا فاضلا ف الفقه 
والنحو » وكان شيخه فى النحو تاج الدين زيد بن الحسن الكندى » وفى الفقه جال الدين 

الحصيرى وكان حنفيًا متعصبًا لمذهبه > وخالف جميع أهل بيته فإنهم كانوا شافعية . 

ولا تونى الملك المعظم ترتب فى ملكت وأعماها بعده ولده الملك الناصر صلاح الدين داود 
وقام بتدبير ملكته ملوك والده واستاذ داره الأمير عز الدين أيبك المعظمى . وكان لأيبك 
المذكور صرخد. 


ذكر وفاة ملك المغرب وأخبار الذين تملكوا ٠بعده‏ 


وفى هذه السنة : خلع العادل عبد اله بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن وقد 
المذكور » كانت الوقعة بين المسلمين والفرنج بالأندلس على طليطلة انهزمت فيها المسلمون 
هزية قبيحة » وهذه الوقعة هى التى هدت دعائم الإسلام بالأندلس » ولا خلع عبد اه العادل 
المذكور حبس ثم خنق ونهب المصموديون" قصره يراكش واستياحوا حرمه . 

ثم ملك بعده يحيى بن محمد الناصر بن يعقوب المنصور بن يوسف بن عبد المؤمن » ويحيى 
يومئذ ماخط عذاره » ولا تمت بيعة بحيى وصل الخبر انه قد قام باشبيلية إدريس بن يعقوب 
المنصور وهو أخو العادل عبداقه » وتلقب إدريس بالمأمون » وجميعهم كانوا يتلقبون بأمير 
المؤمنين » وتعقد ا ا أستقر آم إجريضن المأمو ن المذكو زى أشبيلية ,ثارت 
جاعة من أهل مراكش وانضم إليهم العرب » ووثبوا على يحيى بن محمد الناصر راكش 
فهرب يحيى إلى الجبل » ثم اتصل بعرب المعقلى فغدروا به وقتلوه » وخطب للمأمون إدريس فى 
مراکش واستقر أمره ف i‏ بالبرین بر الاندلس وبر العدوة » م خرج على المأامون 
إدريس المذكور بشرق الأندلس المتوكل بن هود واستولى على الأتدلس . ففارق إدريس 
الأندلس وسار من أشييلية وعجر البحر ووصل إلى مراكش » وخرجت الأنداس جيئئن عن 
TT‏ ا e‏ 
ا وضلالة › تم ٿثار على إدریس المذكور بسبتة فسار إدريس من مراکش إليه 


۱4۳ 
وحص ره بسبتة » ثم بلغ إدريس وهو محاصر سبتة أن بعض أولاد محمد الناصر بن يعقوب 
امنصور قد دخل إلى مراكش فرحل إدريس عن سبتة » وسار إلى مراكش فمات فى الطريق 
بين سبتة ومراکش . 
ولا مات الأفون إنريمن ملك بده آنه عبد الواحد بن المامون إدريين لقب المذكرز 
بالرشید » ثم تون الرشيد عبد الواحد بن المأمون إدريس بن يعقوب المنصور بن يوسف بن 
عبد المؤمن غريقا فى صهر يج بستان له بحضرة مراكش فى سنة أربعين وستمائة » وكان الرشيد 
عبد الواحد المذكور حسن السياسة » وكان أبوه إدريس قد أبطل اسم مهديهم من الخطبة 
فأعاده عبد الواحد المذكور » وقمع العرب إلا أنه تخلى للذاته لا استقر أمره » ولم يخطب 
لأر شيد عبة الر اح المد كور بافر ق ولا بالفرف إلارط مفلا مات الرشية عبد الوخد 
المذكور ملك بعده أخوه على بن إدريس وتلقب بالمعتضد أمير المؤمنين » وكان أسود اللون كان 
را فى حياة والده وسجنه فى بض الأوقات » وقدم عليه أخاه الصغير عبد الواحد 
الملدكور » واستمر المعتضد على بن إدريس المذكور حتى قتل وهو محاصر قلعة بالقرب مث 
تلمسان فى صفر من سنة ست وأربعين وستمائة » ثم ملك بعد المعتضد الأسود المذكور أيو 
حفص عمر بن أبى إبراهيم بن يوسف ف شهر ربيع الآخر من سنة ست وأربعين وستمائة 
وتلقب بالمرتضی 1 
ونى الحادى والعشرين من المحرم سنة مس وستين وستمائة دخل الواثق أبو العلاء إدريس 
المعروف باب دبوس مراکش » وهرب المرتضی إلى ازمور من نواحی مراکش فقبض علیا 
عامل یا 2 وب ال الوا ذلك فا الوائتق بقتله فقتله فى العشر الأخير من شهر ربيع 
الآخر من سنة مس وستين وستمائة وضع يقال له كتامة بعده عن مراكش ثلائة أيام » وأقام 
الواثق بو دبوس ثلاث سنین وقتل فی الحروب التی کانت بینه وبين بنى مرين ملوك تلمسان » 
وانقرضت دولة بنى عبد المؤمن » وكان قتل الواثق أبى دبوس المذكور فى المحرم سنة ثما 
وستين وستمائة وضع بينه وبين مراكش مسيرة ثلائة أيام فى جهتها الشمالية » واستولى بنو 
مرين على ملكهم » وقد حصل الاختلاف فى نسب أب دبوس فإنى وجدت فى بعض الكتب 
المؤلفة فى هذا الفن أن أبا دبوس هو ابن إدريس المأمون » ثم وجدت نسبه فی وفیات الأعيان 
أنه هو نفسه اسمه إدريس بن عبد اله بن يعقوب بن يوسف بن عبد المؤمن على ما سنذكره 
إن شاه اه ال 


ثم دخلت سنة مس وعشرين وستمائة : 
ek‏ للك الكامل صاحب مصر يطلب من ابن أ أخيه الملك الناصر داود 


\YE 
› ابن الملك المعظم صاحب دمشق حصن الشربك » فلم يعطه الملك الناصر ذلك ولا أجابه إليه‎ 
فسار الملك الكامل من مصر فى هذه السنة فى رمضان إلى الشام ونزل على تل العجول بظاهر‎ 
غ هوول عل ان رالقدى و غر ها من با ابن أ خية الك الاصي داوة المد كر ر صاب‎ 
دمشق حينئذ » وكان صحبة الملك الكامل املك المظفر محمود بن السلطان الملك المنصور‎ 
ما حب حاة . وهو موعود من الملك الكامل أنه ينتزع حماة من أخيه الناصر قليج أرسلان ابن‎ 
. المد المنصور ويسلمها إليه‎ 

ولا قصد الملك الكامل ا بلاد الملك الناصر ابن المعظم صاحب دمشق » استنجد 
الناصر داود بعمه الملك الأشرف » وأرسل إليه وهو ببلاده الشرقية » فقدم الملك الأشرف إلى 
دمشق ودخل هو والناصر داود إلى قلعة دمشق راكبين . 

قال القاضى جال الدين بن واصل : كنت إذ ذاك حاضرًا بدمشق ورأيت الملك الأشرف 
راكبًا مع ابن أخيه وعلى رأس اللك الأشرف شاش علم كبير ووسطه مشدود منديل » وكان 
وصول الأشرف إلى دمشق فى العشر الأخير من رمضان من هذه السنة » ووصل إلى خدمته 
بدمشق الملك المجاهد شير كوه » فإنه كان من المنتمين إلى الملك الأشرف » ثم وقع الاتفاق أن 
يسار التاصر داود وشیر کوه هم الك الأشرف إلى تايبلس فیقیم الناصر داود پنابلس » وبتوجه 
املك الأسرف إلى أخيد الكامل إلى غزنة ة شافقًا فی ابن انها التاصر دأود ففعلوا ذلك . ولا 
وصل الملك الأشرف إلى أخيه الكامل وقع اتفاقها ف الباطن على أخذ دمشق من اين أخيها 
الناصر داود وتعويضد عنها بحران والرها والرقة من بلاد الملك الأشرف . وأن تستقر دمشق 
للملك الأشرف ويكون له إلى عقبة أفيق » وما عدا ذلك من بلاد دمشق يكون للملك 
الكامل » وأن ينتزح حماة من الملك الناصر قليج أرسلان ‏ ويعطى الملك المظفر محمود بن الملك 
المنصور » وأن ينتزع سلمية من المظفر محمود » وكانت إقطاعه لا كان مقيا صر عند الملك 
الكامل ‏ ويعطى لشيركوه صاحب مص وخرجت السنة والأشرف عند أخيه الكامل بظاهر 
غزة وقد اتفقا على ذلك . 


ذكر غير ذلك 


وف هذه السنة : عأود التتر إلى قصد البلاد الى بيد جلال الدين بن خوارزم شاه » 
e‏ حر وب كثيرة E‏ 
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فنشب به الملك الكامل . ولا وصل الإميراطور استولى على صيدا وكانت مناصفة بين المسلمين 
والفرنج » وسورها خراب فعمر الفرنج سورها واستولى عليها الإمبراطور معناه ملك الأمراء 
بالفرنجية » وإنا أسم الإميراطور المذكور فرديك وكان صاحب جزيرة صقلية ومن البر 
الطويل بلاد أنبولية والأنبردية . 

قال القاضى جال الدين بن واصل : لقد رأيت تلك البلاد لا توجهت رسولاً من الملك 
الظاهر بيبرس الصالحى إلى الإمبراطور ملك تلك البلاد » قال : وكان الإمبراطور من بين 
ملوك الفرنج فاضلا محبًا للحكمة والمنطق والطب مائلا إلى المسلمين . لأن منشأه بجزيرة صقلية 
وغالب آهلها مسلمون . وترددت الرسل بين الملك الكامل وبين الإمبراطور إلى أن خرجت 
هذه السنة . 

وفى هذه السنة : بعد فراغ جلال الدين من التتر قصد جلال الدين المذكور بلاد خلاط 
ونهب القرى وقتل وخرب البلاد وفعل الأفعال القبيحة . 

وفيها : خاف غياث الدين تيزشاه من أخيه جلال الدين ففارقه واستجار بالإسماعيلية . 


م دخلت سنة ست وعشرین وستمائة : 

ولا جرى بين السلطان الملك الكامل وبين أخيه املك الأشرف الاتفاق على نزع دمشق من 
الناصر داود . وبلغ الناصر داود ذلك وهو بنابلس فرحل إلى دمشق » وكان قد لحقه بالغور عمه 
لفت الاصر:داود إلى :ذلك وسار إلى مشق وسار 'الأشرف فق أثرة وخصرة بتمشق الف 
الكامل مشتغل براسله الإمبراطور . 

ولا طال الأمر ولم مجد الملك الكامل بدا من المهادنة أجاب الإمبراطور إلى تسليم القدس 
إليه على ان تستمر اأسواره خرابا ولا يعمرها الفرنج ولا يتعرضوا إلى قبة الصخرة ولا إلى 
ا لجامع الأقصى ويكون الحكم فى الرساتيق إلى وإلى المسلمين » ويكون مم من القرايا ما هو 
على الطريق من عكا إلى القدس فقط . ووقع الاتفاق على ذلك وتحالفا عليه وتسلم الإمبراطور 
القدس فى هذه السنة فى ربيع الآخر على هذه القاعدة التى ذكرناها » وكان ذلك والملك الناصر 
محصو ر بدمشىق وعمه الأشرف محاصره بأمر الملك الكامل . فأخذ الناصر داود فى التشنيع على 
عمه بذلك . وکان بدمشق الشیخ شمس الدین یوسف سبط ابی الفرج ابن الجوزی وکان 
واعظا وله قبول عند الناس فامره الناصر داود يعمل مجلس وعظ یذ کر فيه فضائل بيٺ 
القدس وما حل بالمسلمين من تسليمه إلى الفرنج ففعل ذلك وكان مجلسا عظيا » ومن جملة ما 
انك فضيدة اة متها بيت :دعبل :زاغ وهی ٭ 


1۷٦ 
مدارس آيات خلت من تلاوة ممنزل وحى مقفر العرصات‎ 
. فارتفع بکاء الناس وضجيجهم‎ 


ذکر انتزاع دمشق 


ولا عقد الملك الكامل امدنة مع الإمبراطور وخلا سره من جهة الفرنج سار إلى دمشق 
ووصل إليها فى جمادى الأولى من هذه السنة ‏ واشتد الحصار على دمشق ووصل إلى الملك 
الكامل رسول الملك العزيز صاحب حلب وخطب بنت الملك الكامل فزوجه بنته فاطمة خاتون 
اق ھی من الست السوداء أم ولده أبى بكر العادل بن الكامل » ثم استولى الملك الكامل على 
مشق وعوض الناصر داود عنها بالكرك والبلقاء والصلت ا والشو بك » وأخذ الملك 
SCS EN U‏ الت كانت 
بيد الملك 1 > ثم نزل الناصر داود عن الشوبك وسأل عمه الكامل فى قبوها فقبلها 
وتسلم دمشق اللك الأشرف وتسلم الكامل من الأشرف البلاد الشرقية المذكورة . 


ذكر وفاة الملك المسعود صاحب اليمن ابن الملك 
الكامل ابن الملك العادل بن أيوب 


فى هذة السنة : تونى الملك المسعود يوسف الملقب أطز المعروف بأقسيس » وكان قد مرض 
باليمن فكره المقام بها وعزم على مفارقة اليمن وسار إلى مكة وهى له كا تقدم ذكره ».فتوفى 
بكة ودفن با معلى وعمره ست وعشرون سنة ‏ وكانت مدة ملكه اليمن أربع عشره سنة » وكان 
املك المسعود لا سار من اليمن قد استخلف على اليمن على بن رسول . وسنذكر بقية أخباره 
إن شاء الله تعالى . 

ووصل الخبر بوفاة الملك المسعود إلى أبيه الملك الكامل وهو على حصار دمشق فجلس 
للعزاء » وخلف الملك المسعود ولا صغيرًا اسه أيضا يوسف وبقى يوسف المذكور حتى مات فى 
سلطنة عمه الملك الصالح أيوب صاحب مصر » وخلف يوسف ولا صغيرًا اسمه موسى ولقب 
الملك الأشرف وهو الذى أقامه الترك فى ملكة مصر بعد قتل الملك المعظم ابن الملك الصالح 
أيوب ابن الملك الكامل على ما سنذكره إن شاء الله تعالى . 


YY 
ذكر الفنض على الحاجب نائب الملك الأشرف بخلاط وقتله‎ 


وف هذه السنة : أرسل الملك الأشرف ملوكه عز الدين أيبك الأشرنى وهو أكبر أمير عنده 
إلى خلاط فقبض على الحاجب على الموصلى وحبسه تم قتله » وكان حسام الدين على الحاجب 
امذكور من أهل الموصل » وخدم املك الأشرف فجعله نائبه بلاط فاخسن إل الر عة ظط 
البلد واستولى على عدة بلاد من آدربیجان ثل تقخران وغیرها على ما تقډم دذکره » فقیض 
عليه الملك الأشرف وتتله قيل إن ذلك لذنب منه ام يطلع عليه الاس واطلع عليه الملك الكامل 
والملك الأشرف . وهذا الحاجب حسام الدين المذكور كان كثير الحير وا لمعروف » بنى الخان 
الذى بين حران ونصيبين » وبنى الخان الذى بين مص ودمشق » وهو الخان المعروف بخان 
بريح العطش . وهرب ملوك لحسام الدين الحاجب المذكور لما قتل أستاذه ولحت بجلال الدين. 
فلا ملك جلال الدين خلاط على ما سنذكره قيض على أيبك المذكور وسلمه إلى المذكور فقتله 
وأخذ بثأر أستاذه . 


ذكر استيلاء الملك المظفر تحمود ابن الملك المنصور محمد على اة 


ولا سلم الملك الكامل دمشق إلى أخيه الملك الأشرف سار من دمتق ونزل على محمع 
المروج ثم نزل سلمية وأرسل عسكرًا نازلوا حماة ويها صاحبها الماك الناصر ليج أرسلان وكان 
فيه جبن » ولو عصى بحماة وطلب عنها عوضا كثيرًا لأجابه املك الكامل إليه ولكنه خاف . 
وكان فى العسكر الذين نازلوه شير كوه صاحب حمص فأرسل الناصر صاحب اة يقول 
لشير كوه إنى اريد ان اخرج إليك بالليل لتحضرنى عند السلطان الملك الكامل » وخرج الك 
الناصر فليج أرسلان ابن الملك المنصور محمد ابن املك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن 
اوت لمذكور إلى شير كوه فى العشر الأخير من رمضان هذه اة واخدة شير رومي به 
إلى الملك الكامل وهو نازل على سَلمية » فحبن رأى الملك الكامل قليج أرسلان المذكور شتمه 
وأمر باعتقاله » وأن يتقدم إلى نوابه بحماة بتسليمها إلى الملك الكامل ‏ فأرسل الناصر قليج 
أرسلان علامته إلى نوابه بحماة أن يسلمها إلى عسكر السلطان الملك الكامل فامتنع من ذلك 
الطواشيان بشر ومرشد المنصوريان . وكان بقلعة حماة أخ للملك الناصر يلقب الملك المعز ابن 
املك المنصور صاحب حاة فملكوه حماة » وقالوا للملك الكامل لا نسلم حماة لغير أحد من" 
أولاد تقى الدين . فأرسل الملك الكامل يقول للملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب 
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اة اتفق مع غلمان أيبك . وتسلم حماة وكان الملك المظفر نازلا على حماة من جملة العسكر‎ 
الكاملى فراسل الملك المظفر الحكام بحماة فحلفوا له وواعدوا الملك المظفر أن عضر بجماعته‎ 
خاضة قت الم إلى باب النهر لفتحو ل فهر لللك:ا لطر جر :اللبة الى وها‎ 
ففتحوا له باب النصر ودخل الملك المظفر ومضى إلى دار الوزير المعروفة بدار الإكرام داخل‎ 
باب المغار وهى الآن مدرسة تعرف بالخاتونية وقفتها عمة مؤنسة خاتون بنت اللك المظفر‎ 
المذكور» وحضر أهل اة وهنوا املك المظفر ملك اة وکان ذلك و فى العشر الأخير من‎ 
رمضان من هذه السنة » وكان مدة ملك الملك الناصر قليج أرسلان حماة تسع سنين إلا نحو‎ 
» شهرين » وأقام الملك المظفر فى دار الإكرام يومين وصعد فى اليوم الثالث إلى القلعة وتسلمها‎ 
وجاء عيد الفطر من هذه السنة والملك المظفر مالك حماة وعمره يومثذ نحو سبع وعشرين‎ 
سنة » لأن مولده سنة تسع وتسعين و-مسمائة » وكان أخوه الملك الناصر قليج أرسلان أصغر‎ 


مله بسنة . 


ولا ملك الملك المظفر حماة فوض تدبير أمورها صغيرها وكبيرها إلى الأمير سيف الدين على 
المدبانى وكان سيف الدين على ابن أب على المذكور قد خدم الملك المظفر بعد ابن عمه حسام 
الدين أبن أن غل الذي كان ناتب اللات لظف يسلمية ما أسلمت إلند وهي ضر علد الك 
الكامل » ثم حصل بين الملك المظفر وبين حسام الدين ابن أبى على وحشة ففارقه حسام الدين 
المذكور واتصل بخدمة الملك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل وحظى عنده وصار 
أستاذ داره » وخدم ابن عمه سيف الدين على المذكور الملك المظفر وكان يقول له : أشتهى 
أراك صاحب اة وأكون بعين واحدة فأصيب عين سيف الدين على على حصار حماة لما ثازها 
عسكر الملك الكامل وبقى بفرد عبن . فحظى عند الملك المظفر لذلك . ولكفاية سيف الدين 
المذكور وحسن تدبيره . 

ولا استقر الملك المظفر فى ملك حماة انتزع الملك الكامل سلمية منه وسلمها إلى شير كوه 
صاحب مص على ما كان وقع عليه الاتفاق من قبل ذلك » ثم إن الملك الكامل رسم للملك 
الظفر أن يعلى أخاه الملك الناصر ليج أرسلان بارين بكماها » فامتثل ذلك وسلم قلعة بارين 
إلى أخيه الملك الناصر » ولم يبق بيد الملك المظفر غير حماة والمعرة » وكان بحماة تقدير أربعمائة 
آلف درهم للملك الناصر . وكان قد رسم الملك إلكامل للملك المظفر أن يعطى المال المذكور 
أخاه الملك الناصر فماطل المظفر فى ذلك ولم يحصل للملك الناصر من ذلك شىء ولا استقر 
الملك المظفر بحماة مدحه الشيخ شرف الدين عبد العزيز محمد بن عبد المحسن الأنصارى 
الدمشقى بقصيدة من جملتها : 

تتاهى إليك اللك واشتد كاهله وحل بك الراجى فحطت رواحله 


1۹ 
ترحلت عن مصر فأحل ربعها ولا حللت الشام روض ما حله 
وعزت حاة فى حمى أنت غاية بصولته تحمى كليب ووائله 
وقد طال ما ظلت بتدبیر أهوج خيب مرجيه ويحرم ساله 


ولا استقر الك المظفر نى ملك اة رحل الملك الكامل عن سَلَّمية إلى البلاد الشرقية الى 
أخذها من أخيه املك الأشرف عوضا عن دمشق فنظر فى مصالحها » ثم سافر الملك المظفر من 
حماة ولحق الملك الكامل وهو بالشرق » وعقد له الملك الكامل العقد هناك على ابنته غازية 
خاتون بنت الملك الكامل وهى شقيقة الملك المسعود صاحب اليمن » وهى والدة الملك المنصور 
صاحب حاة وأخيه الملك الأفضل نور الدين على ابنى ا ملك المظفر محمود » ثم عاد الملك المظفر 
إلى حماة وقد قضيت أمانيه بلك حماة ووصلته بخاله الملك الكامل وكان يتمنى ذلك لا كان 
بالديار المصرية » وكان يصحبه وهو صر رجل من أهلها يقال له الزكى القومصى فاتفق وها 
ممصر وقد جرى ذكر ملك الملك المظفر حماة وزواجه بنت خاله الملك الكامل فأنشده الزكى 
مت أراك کا آهوی وأتت ومن توی کاأنکا روحان فی یدن 
هناك أنشد والأقدار مصغية هنيت بالك والأحباب والوطن 
فقال له الملك المظفر : إن صار ذلك يازكى أعطيتك ألف دينار مصرية » فلا ملك الملك 
المظفر اة أعطى الزكى ما وعده به » ولا فرغ الملك الكامل من تقرير أمر البلاد الشرقية 
وهى حران وما معها من البلاد مثل راس عين والرها وغير ذلك عاد إلى الديار المصرية . 
وفى هذه السنة : أرسل الملك الأشرف أخاه صاحب بصرى الملك الصالح إسماعيل أبن 
املك العادل بعسكر فنازل بعلبك ويها صاحبها الملك الأ جد بهرام شاه بن فرخشاه بن شاهنشاه 
ابن أيوب واستمر الحصار عليه 
وفيها : سار جلال الدين ملك الخوارزمية وحاصر خلاط وبا أيبك نائب الملك الأشرف إلى 
أن ر ن ال 


ثم دخلت سنة سبع وعشرين وستمائة : 
ذكر عمارة شمیمیش 


فى هذه السنة : شرع صاحب حمص شير كوه فى عمارة قلعة شميميش وكان لما سلم إليه 
الملك الكامل سلَّمية قد استأذنه فى عمارة تل شميميش قلعة فأذن له بذلك » ولا أراد شير كوه 
عمارته أراد الملك المظفر صاحب حاة منعه من ذلك ثم ل ييكنه ذلك لكوته بآمر املك الكامل . 


\A:* 
ذكر استيلاء الملك الأشرف على بعلبك‎ 


وف هذه السنة E‏ 
املك الأشرف لطول الحصار عليه » وعوضه الملك الأشرف عنپا الزیدانی وقصار دمشق ا 
هو شماليها ومواضع أخر » وتوجه الملك الأبجد وأقام بداره التى داخل باب النصر بدمشق 
المعروفة بدار السعادة وهى التى ينزها النواب . 


ذكر مقتل الملك الأبجد 


لما أخذت منه بعلبك وتزل بداره المذكورة کان قد حبس بعض مالیکه فی مرقد عنده 
بالدار » وجلس الملك الأمجد قدام باب المرقد يلعب بالنرد » ففتح المملوك المذكور الباب ومعه 
سيف وضرب به أستاذه الماك الأمجد فقتله . ثم طلع المملوك إلى سطح الدار وألقى نفسه إلى 
وسطها فمات » ودفن الملك الأبجد مدرسة والده التى على الشرف » وكانت مدة ملكه بعلبك 
تسمًا وأربعين سنة » لأن عم أبيه السلطان الملك الناصر صلاح الدين ملكه بعلبك سنة ثمان 
وشن اة امات أي رغاد و مره مهدو المد فدلك مسرن مح الا تة 
وكان الملك الأمجد أشعر بی أيوب وشعره مشهور . 


ذكر ملك جلال الدین خلاط 
aT RE‏ 


وهو ملو که ا ملوك حسام الدين الا اف قارا اا 


ذكر كسرة جلال الدين ابن الملك الأشرف 


این لج أرسلان والماك ا ابن الملك العادل فجمم املك الأشرف عساكر الا دا 


1A1 

إلى سيواس واجتمع فيها بلك بلاد الروم علاء الدين كيقباذ المذكور وسار إلى جهة خلاط › 
والتقى الفريقان فى التاسع والعشرين من رمضان من هذه السنة فولى الخوارزميون وجلال 
الدين منهزمين » وهلك غالب عسكره ه قتلا وتردیا من رموس جبال کانت فی طریقهم وضعف 
جللال الدين بعدها وقويت عليه التتر وارتجع الملك الأشرف خلاط وهی خراب پیاب » ثم 
وقعت المراسلة بين الملك الأشرف وكيقباذ وجلال الدين وتصالحوا وتحالفوا على ما بأيدهم وأن 
٠لا‏ يتعرض اعد إلى ما بيد الأخر . 

وفى هذه السنة : استولى الملك المظفر غازى ابن الملك العادل على أرزن من ديار بكر وهى 
غير أرزن الروم > وکان صاحب ارزن دیار بکر قال له حسام الدين من بيت قديم فى الملك 
فأخذها منه الملك المظفر غازى المذكور وعوضه عن أرزن بمدينة حانى وهذا حسام الدين من 
بیت كبر يقال همم بيت الأحدب وأرزن لم تزل بأيديهم من أيام السلطان ملك شاه السلجوقى 
إلى الآن فسبحان من لا يزول ملكه . 

وفيها : جعت الفرنج من حصن الأكراد وقصدوا حماة فخرج إليهم الملك المظفر محمود ابن 
املك المنصور صاحب حاة والتقاهم عند قرية بين حماة وباربن يقال ها لفيون وكسرهم كسرة 

عظيمة ودخل الملك المظفر مود حماة مؤيدا منصورًا . 

وفيها : ولد الملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب 


م دخلت سنة ثمان وغشرين وستمائة : 

والسلطان الملك الكامل بديار مصر وأخوه الملك الأشرف بدمشق فى ملاذه وقد تخلى عن 
البلاد الشرقية فإن حران وما معها صارت لأخيه الملك الكامل وخلاط صارت خرابا يبايا ول 
يكن للملك الأشرف_ابن ذكر فاقتنع بدمشق واشتغل باللهو واللاذ . 

وفيها : سار الملك الأشرف من دمشق إلى عند أخيه الملك الكامل وأقام عنده بالديار 
المصرية متنزها . 


وف هذه السنة : عاودت التتر قصد بلاد الإسلام وسفكوا وخر بوا مثل ما تقدم ذکره ؛ 
وکان قد ضعف جلال الدين لقبح سيرته وسوء تدبيره » وام يترك له صديقا من ملوك الأطراف 
وعادى الجميع وانصاف إلى ذلك أن عسكره اختلف عليه لما حصل لجلال الدين من فساد عقله 
وسببه أنه كان له ملوك يحبه محبة شديدة واتفق موت ذلك المملوك فحزن عليه حزنا شديدا ل 


1A۲ 

يسمع بثله وأمر أهل توريز بالخروج والنواح واللطم عليه » ثم إنه م يدفنه وبقى يستصحب 
ذلك المملوك الميت معه حيث سار وهو يلطم ويبكى » وكان إذا قدم إليه الطعام يرسل منه إلى 
المملوك الميت ولا يتجاسر أحد أن يتفوه أنه ميت فكانوا يحملون إليه الطعام ويقولو ن إنه يقيل 
الأرض وهو يقول إنى الآن أصلح ما كنت فأنف أمراؤه من ذلك وخرج بعضهم عن طاعته 
فضعف أمر جلال الدين لذلك ولكسرته من الملك الأشرف فتمكنت التتر من البلاد واستولوا 
على مراغة وهو استيلاؤهم الثانى . 


ذکر قتل جلال الدين 


ولا تمكن التتر من بلاد أذريبجان سار جلال الدين يريد ديار بكر ليسير إلى الخليفة 
ويلتجىء إليه ويعتضد لوك الأطراف على التتر ويخوفهم عاقبة أمرهم فنزل بالقرب من آمد 
فلم يشعر إلا والتتر قد كبسوه ليلا وخالطوا مخيمه فهرب جلال الدين وقتل على ما نشرحه إن 
شاء اه تعالى . 

ولا قتل تمكن التتر من البلاد وساقوا حتى وصلوا فى هذه السنة إلى الفرات واضطرب الشام 
بسبب وصوهم إلى الفرات ثم شنوا الغارات فى ديار بكر والجزيرة وفعلوا من القتل والتخريب 
مثل ما تقدم . 

ومن تاريخ ظهور التتر : تصنيف كاتب إنشاء جلال الدين النسوى المنشى المقدم الذكر 
فى سنة ست عشرة وستمائة ما اخترناه وابتناه من اخبار خوارزم شاه محمد وابنه جلال الدين 
للازمة النسوى المذكور جلال الدين فى جميع سفراته وغزواته إلى أن كبس التقر جلال الدين ء 
والمنشى المذكور كان معه فلذلك كان أخبر بأحوال جلال الدين ووالده من غيره . 

قال محمد المئشی المذکور : إن خوارزم شاه محمد بن تکش عظم شأنه واتسع ملکه وکان له 
أربعة أولاد قسم البلاد بينهم » أكبرهم جلال الدين منكيرنى وفوض إليه ملك غزنة وباميان 
والغور وہست وتکاباد وزمیز داور وما یلیها من اند » وفوض خوارزم وخراسان ومازندران 
إلى ولده قطب الدين أزلاغ شاه وجعله ولى عهده » ثم فى آخر وقت عزله عن ولاية العهد 
وفوضها إلى جلال الدين منکبرنی » وفوض کرمان وکبش ومکران إلى ولدہ غیاٹ الدین 
تيز شاه » وقد تقدمت أخباره > وفوض العراق إلى ولده ركن الدین غورشاه يحیى » وكان 
أخسح أولاذة خاقا وجاقا اوقل المذكر ر التي بع موت أيه وضرب لكل واحد منهم النوب 
ا لخمس فى أوقات الصلوات على عادة الملوك السلجوقية » وانقرد أبوهم خوارزم شاه محمد 
بنوبة ذى القرنين وأنها تضرب وقتى طلوع الشمس وغروبها » وكانت دبادبه سبعا وعشرين 


1A۳ 
دبدبة من الذهب قد رصعت بأنواع الجوهر وكذا باق الآلات النوبتية وجعل سبعة وعشرين‎ 
ملكا يضر بونها فى أول يوم قرعت » وكانوا من أكابر الملوك أولاد السلاطين منم طغريل بن‎ 
أرسلان السلجوقى . وأولاد غياث الدين صاحب الغور » والملك علاء الدين صاحب باميان‎ 
وملك تاج الدين صاحب بلخ وولده الملك الأعظم صاحب ترمذو الملك سنجر صاحب بخارى‎ 
وأشباههم وکانت ام خوارزم شاه محمد ترکان خاتون من قبيلة بباووت وهی ا‎ 
يسك . وكانت بنت ملك من ملو کهم تزوج بها تكش بن أرسلان بن أطز بن محمد بن أنو شتكي‎ 
غرشه » فلا صار الماك إلى ولده حمد بن تكش قدم إلى والدته ترکان خاتون قبائل, يسك من‎ 
الترك فعظم شان ابنها السلطان محمد بهم وتحعكمت أيضا بسببهم تركان خاتون فى الملك فلم‎ 
ملك ابنها إقليا إلا وأفرد لخاصها منه ناحية جليلة » وكانت ذات مهابة ورأى وكانت تنتصف‎ 
للمظلوم من الظالم وكانت جسورة على القتل وعظم شأنها بحيث إذا ورد توقيعان عنها وعن‎ 
السلطان ابنها تنظر إلى تاريخها فيعمل بالأخير منها وكان طغر توقيعها عصمة الدنيا والدين‎ 
. آلغ تركان ملكة نساء العامين وعلامتها اعتصمت باه وحده » وكانت تكتبها بقلم غليظ‎ 
. وتجود الكتابة‎ 


قال المؤلف المذكور : ثم إن خوارزم شاه محمد لا هرب من التتر مما وراء النهر وعار 
جيحون ثم سار إلى خراسان والتتر تتبعه ثم هرب من خراسان ووصل إلى عراق العجم ونزل 
فد بان اض عة مادق : ثم قال إنها كلها جواهر لا تعلم قيمتها ثم شار إلى صندوقين 
منپا وقال إن فيها من الجواهر مايساوى خرأج الأرض بجملتها . ثم أمر بحملها إلى قلعة 
أزدهن وهى من أحصن قلاع الأرض وأخذ خط النائب بها بوصول الصناديق المذكورة 
مختومة » فلا استولى جنكز خان على تلكا البلاد حملت إليه الصناديق المذكورة بختومها » لثم 
إن التتر أدركوا السلطان محمد المذكور فهرب وركب فى المركب ولحقه التتر ورموه بالنشاب 
ونجا السلطان منم وقد حصل له مرض ذات الحنب . 


E O‏ ف البحر وأقام بها فريدًا طريدًا لا يلك طارقا ولا تليدًا وا مرض 
بزداد وکان فی أهل مازندران أناس يتقر بون إليه با لمأكول وما یشتهیه فقال فى بعض الأيام إى 
آشتهی یکون عندی فرس برعی حول خیمتی وقد ضربت له خيمة صغيرة فأهدى إليه فرس 
أصفر وکان للسلطان مل المذكور لاون لف جشار من اليل وکان إذا آهدى إليه احد شیئا 
وهو على تلك الحالة فى الجزيرة من مأكول وغيره يطلق لذلك الشخص شيئًا ولم يكن عنده من 
يكتب التواقيع فيتولى ذلك الرجل كتابة توقيعه بنفسه وكان يعطى مثل السكين والنديل علامة 
بإطلاق البلاد والأموال » فلا تولى ابنه جلال الدين أمضى جميع ما أطلقه والده بالتو اقيم 
والعلائم › E N‏ 


\A 
محمود بن بلاغ الجاويش ومقرب الدين مقدم القراشين ولم يكن علده ما يكفن به فكفن‎ 
بقميصه ودفن بالحزيرة فى سنة سبع عشرة وستمائة بعد أن کان باہه غا يلوك الأرض‎ 
وعظمائها يشتدرون بجتابه ويتفاخرون بلثم ترابه » ورقى إلى درجة الملوكية جماعة من ماليكه‎ 
وحاشیته فصار طشتداره ورکیداره وسلحداره وجنداره وغیرهم من آربات الوظائف كلهم‎ 
ملو گا » وکان نى أعلامهم علامات سود يعرفون بها » فعلامة الدوادار الدواه والسلحدار القوس‎ 
» وعلامة الطشتدار المسينة والجمدار النفجه وعلامة أميراخور النعل وعلامة الجاويشية قبة ذهب‎ 
وكان يد السماط بين يديه ويأكل الناس ويرفع من الطعام الذى فى صدر السماط إلى بين يدى‎ 
الأكابر إذا قعدوا على السماط للأكل . وكانت الزبادى كلها ذهبية وفضية » وكان السلطان‎ 
محمد المذكور بختص بأمور لا يشاركه فيها أحد منها المجتر منشورا على رأسه إذا ركب ومنها‎ 
اللكح وهى أنبوبة تتخذ من الذهب الأجر بين أذنى مركوب السلطان يخرج منها المعرفة وتشد‎ 
إلى طرف اللجام » ومنها الأعلام السود والسر وج السود والنفج السود محمولة على أكتاب‎ 

الجمدارية ولا تحمل لغيره على الكتف » ومنها أن جنائبه كانت تحر قدامه وجنائب غیره من 
الملوك كانت تجر وراءهم » ومنها أن أذناب خيله تلف من أوساطها مدار شبرين » ومنها الجلوس 
بين يديه على الركبتين لمن يريد مخاطبته . 

قال المؤلف المذكور : ثم سار جلال الدين بعد موت أبيه السلطان محمد من الجزيرة إلى 
خوارزم ثم هرب من التةر ّ بغزنة وجرى بينه وبين التتر من القتال » فهرب جلال الدين 
من غزنة إلى المند فلحقه جنكزخان على ماء السند وتصافقا صبيحة يوم الأربعاء لثمان خلون 
من شوال سنة ثمانى عشرة وستمائة » وكانت الكرة ولا على جنکز خان ثم عادت على جلال 
الدئى: وال :ينيا اليل > وول اجلال الدين مهرما وار ولك جلال الدين وغو ابن سبع أو 
تمان سنین وقتل بین یدی جنكز خان صيرًا » ولا عاد جلال الدين إلى حافة ماء السند كسيرا 
ورأی والدته وأم ولد و اغ ى رمه كن باق عك افقلا أو خلا من الأهر فار ين 
فغرفن وهذه من عجائب البلايا ونوادر المصائب والر زايا ثم اقتحم جلال الدين وعسكره ذلك 
النهر العظيم فنجا منهم إلى ذلك البر تقدير أربغة آلاف رجل حفاة عراة.ورمى الموج جلال 
الدين م ثلاثة من خواصة إلى موضع بعید وفقده أصحابه ثلاثة أيام وبقی أصحايه لفقده 
حائرین ونی تیه الفکر سائرین إلى أن اتصل بهم جلال الدين فاعتدوا بقدمه عيدًا وظنوا أم 
أنشئوا خلقًا جديداً » ثم جرى بين جلال الدين وبين أهل تلك البلاد وقائع انتصر فيها جلال 
الدين ووصل إلى اوور من اند » ولا عزم جلال الدين على العود إلى جهة العراق استناب 
بهلوأن أزبك على ما كان يلكه من بلاد اند واستناب معه جسن فراق ولقبه وفا ملك وفى سنة 
سبع وعشرين وستمائة طرد وفا ملك لوان أزبك واستولى وفاملك على ما کان يليه البهلوان 
من بلاد المند » ثم إن جلال الدين عاد من اند ووصل إلى كرمان نى سنة إحدى وعشرين 


\A0 
توقای هو وعسکره ى البرارى القاطعة بين كرمان واند شدائد ووصل معه أربعة‎ 
آلاف رجل بعضهم ركاب أبقار وبعضهم رکاب یر » ثم سار جلال الدین إلى خورستان‎ 
واستولی علیھا ثم استولی علی أذربیجان تم استولی على کنجة وسائر بلاد اران ثم إن جلال‎ 
الدين نقل أباه من الجزيرة إلى قلعة أزدهن ودفته بها » ولا استولى التتر على القلعة المذكورة‎ 
نبشوه وأحرقوه وهذا كان فعلهم فى كل ملك عرفوا قبره فإنہم نبشوا حمود بن سبکتکین من‎ 
. غزنة وأحرقوا عظامه‎ 
ثم ذكر ما تقدمت الإشارة إليه من استيلاء جلال الدين على خلاط وغير ذلك » ثم ذكر‎ 
. نزوله على جسر قريب آمد وإرساله يستنجد الملك الأشرف ابن الملك العادل فلم ينجده‎ 
وعزم جلال الدين على المسير إلى أصفهان ثم انی عزمه عنه وبات بنزله وشرب تلك الليلة‎ 
: فسكر سكرًا خماره دوار الرأس وتقطع الأنفاس وأحاط التتر به وبعسكره مصبحين‎ 


فماهم وبسطهم حریيسر وصبحهم وبس طهم تراب 

ومن فى كفقه منهم قناة ممن فى كفه مهم خضاب 
وأحاطت أطلاب التتر بحركات جلال الدين وهوتائم سكران فحمل بعض عسكره وهو 
ازا ك ار عى ار كات ول ف الوا واد به خلال الدنن وار جه علد 
طاقية بيضاء فأركبه الفرس وساق أرخان مع جلال الدين وتبعه التقر فقال جلال الدين لأرخان 
اشرو غ یت نشل التتر بتتبع سوادك وكان ذلك خطاً منه فإن أرخان تبعه جماعة من 
العسكر وصاروا تقدير أربعة آلاف فارس وقصد أصفهان واستولى عليها مدة » ولا انفرد جلال 
الدين عن أرخان ساق إلى باسورة آمد فلم يكن من الدخول إلى آمد » فسار إلى قرية من 
قرى ميا فارقين طالبا شهاب الدين غازى ابن الملك العادل صاحب ميافارقين » ثم لحقه التتر 
فى تلك القرية فهرب جلال الدين إلي جبل هناك وبه أكراد يتخطفون الناس فأخذوه وشلحوه 
وأرادوا قتله فقال جلال الدين م إنى أنا السلطان فاستبقنى أجعلك ملكا فأخذه الكردى 
وأتى به إلى امرأته وجعله عندها ومضى الكردى إلى الجبل لإحضار ماله هناك فحضر شخص 
كردى ومعه حر بة وقال للمرأة لم لا تقتلون هذا الخوارزمی فقالت المرأة لا سبيل إلى ذلك فقد 
أمنه زوجى » فقال الكردى إِنه السلطان وقد قتل لى أخا بخلاط خیرًا منه وضر به بالر ية 
فقتله » وکان جلال الدین أسمر قصيرا تركى السارة والعبارة وكان يتكلم بالفارسنة أبطا 
ويكاتب الخليفة على مبداً الأمر على ما کان یکاتبه به ايو خوارزم شاه محمد » فکان یکتب 
اده المطواع منکبرنی ثم بعد أخذ خلاط کاتبه بعبده » وكان يكتب إلى ملك الروم وملوك 
مصر والشام اسمه واسم أبيه ولم يرض أن يكتب لأحد منهم خادمه أو أخوه أو غير ذلك » . 
وکانت علامته على ll‏ النصرة من اله وحده وكان إذا كاتب صاحب الموصل أو أشباهه 


A 
٠ يكتب له هذه العلامة تعظيا عن ذكر اسمه . وكان يكتب العلامة بقلم غليظ وكان جلال الدين‎ 
يخاطب بخزاوند عالم أى صاحب العام وكان مقتله فى منتصف سوال من هذه السنة أعنى سنه‎ 
. تمان وعشرين وستمائة‎ 

وهذا ما نقلناه من تاريخ محمد المنشى وهو ممن كان فى خدمة جلال الدين إلى أن قتل » 
وکان كاتب الإنشاء الذى له وكان محظيا متقدما عنده . 


ذكر غير ذلك 


وفى هذه السنة : انتهى التاريخ الكامل تأليف الشيخ عزالدين على المعروف بابن الأثير 
الجزرى المنقول غالب هذا المختصر منه فإنه ألفه من هبوط آدم إلى سنة ثمان وعشرين 
وستمائة . وتوفى عز الدين ابن الأئير المذكور فى سنة ثلاثين وستمائة على ما سنذكره إن شاء 
الله نعالی بعد آخر تاریخه بسنتین . 

وقيها : فى ذى القعدة توف بالقاهرة أبو الحسن بحيى بن عبد المعطى بن عبد النور 
ارا اوي ا ان أعد ا عضرو ق لكر ولك و ی اا طا 
وصنف تصانيف مفيدة منها منظومته الألفية المشهورة » وكان مولده سنة أربع وستين ومسائة » 
والزواوى منسوب إلى زواوة وهى قبيلة كبيرة بظاهر بجاية من أعمال أفريقية . 


ثم دخلت سنة تسع وعشرين وستمائة : 

والسلطانان الكامل والأشرف بالديار المصرية والملك المظفر بحماة مالكها ومعها المعرة ‏ 
وأخوه الملك الناصر قليج أرسلان ببارين مالكها والعزيز محمد بن الظاهر غازى قد استقل ` 
بلك حلب والتةر قد استولوا على بلاد العجم كلها والخليفة المستنصر بالعراق » ثم ارتحل فى 
هذه السنة الملك الكامل وأخوه الملك الأشرف من ديار مصر وسارا إلى البلاد الشرقية فسار 
املك الكامل إلى الشوبك واحتفل له الملك الناصر دادود ابن المعظم عيسى ابن الملك العادل 
أبى بكر بن أيوب احتفالا عظيًا بالضيافات والإقامات والتقادم وحصل بينها الاتعاد التام » 
وكان نزول الملك الكامل باللجون قرب الكرك وهى منزلة الحجاج فى العشر الأخير من شعيان 
هذه السنة » ووصل إليه باللجون صاحب حماة الملك المظفر محمود ملتقيا وسافر الناصر داود مع 
املك الكامل بعسكره إلى دمشق واستصحب الملك الكامل معه ولده الملك الصالح نجم الدين 
أيوب وجعل نائبه صر وولده وولى عهده الملك العادل سيف الدين أيا بكر ابن الملك الكامل 
ابن الملك العادل أبى بكر بن أيوب » ثم سار الملك الكامل ونزل سلمية واجتمع معه ملوك أهل 


AY 
بيته فى جمع عظيم » ثم سار بهم إلى آمد وحصرها وتسلمها من صاحبها الملك المسعود ابن الملك‎ 
الصالح محمود بن محمد بن قرا أرسلان بن داود بن سقمان بن أرتق وحمد بن قرا أرسلان‎ 
المذكور هو الذى ملكه السلطان صلاح الدين آمد بعد انتزاعها من ابن نيسان . وكان سبب‎ 
انتزاع املك الكامل آمد من الملك المسعود المذكور لسوء سيرة الملك المسعود وتعرضه ريم‎ 
الناس » وكان له عجوز قوادة يقال هما الإزاء كانت تولف بينه وبين نساء الناس الأكابر ونساء‎ 
الملوك . ولا نزل الملك المسعود إلى خدمة الملك الكامل وسلم آمد وبلادها إليه » ومن جملة‎ 
معاقلها حصن كيفا وهو فى غاية الحصانة أحسن الملك الكامل إلى املك المسعود وأعطاه أقطاعا‎ 
جليلة بديار مصر » ثم بدت منه أمور اعتقله الملك الكامل بسبيها » ولم يزل الملك المسعود‎ 
معتقلا إلى أن مات الملك الكامل فخرج من الاعتقال واتصل بحماة فأحسن إليه الملك المظفر‎ 
. مود صاحب حاة » ثم سافر الملك المسعود المذكور إلى الشرق واتصل بالتتر فقتلوه‎ 
ولا تسام الملك الكامل آمد وبلادها رتب فيها النواب من جهته وجعل فيها ولده الماك الصالح‎ 
أيوب ابن الملك الكامل وجعل معه شمس الدين صواب العادلى وخرجت هذه السنة والملك الكامل‎ 
بالشرق. ولا خرج الملك الكامل من مصر فى هذه السنة خرج صحبته وبنتاه فاطمة خاتون زوجة‎ 
الملك العزيز صاحب حلب وغازية خاتون زوجة الك امظفر صاحب حاة بنتا ا ملك الكامل » وحملت‎ 
. كل منها إلى بعلها واحتفل لدخوه) بحماة وحلب‎ 
وفى هذه السنة : ظنا توفى على ابن رسول النائب على اليمن واستقر مكانه ولده عمر بن‎ 
. على‎ 


فى هذه السنة : رجع السلطان الملك الكامل من البلاد الشرقية بعد ترتيب أمورها وسار إلى 
ديار مصر ورجع كل ملك إلى بلده . 


ذكر استيلاء الملك العزيز محمد بن الظاهر صاحب حلب على شيرّر 


ق ا ا 
سابق الدين عثمان بن الداية المذكوز وإخوته من أكابر أمراء نور الدين محمود بن زنكى » لم 
اعتقل الملك الصالح إسماعيل ين نور الدين الشهي سايق الدين عثمان اين الداية وشمس 
الدين أخاه . فأنكر السلطان صلاح الدين عليه ذلك وجعله حجة لقصد الشام وانتزاعه من 


الملك الصالح إسماعيل . فاتصل أولاد الداية بخدمة السلطان صلا الدين » وصاروا من أكبر 
أمرائه » وكانت شيزر إقطاع سابق الدين المذكور فأقره السلطان صلاح الدين عليها وزاده أبا 
قبیس لما قتل صاحبها حماردكن ثم ملك شیزر بعده ولده مسعود بن عثمان حتی مات وصارت 
لولده شهاب الدين يوسف المذكور إلى هذه السنة » فسار الملك العزيز صاحب حلب بأمر الملك 
الكامل وحاصر شيزر وقدم إليه وهو على حصارها الملك المظفر محمود صاحب حماة مساعدًا 
له » فسلم شهاب الدين يوسف شيزر إلى الملك العزيز ونزل إلى خدمته فتسلمها فى هذه السنة 
وهنا الملك العزيز بحيى بن خالد بن قيسرانى بقوله : 
يا مالكا عم أهل الأرض نائله وخص إحسانه الدانى مع القاصی 
لا رأت شيزر آيات نصرك في أرجائها ألقت العاصى إلى العاصى 
ثم ولى الملك العزيز على شيزر وأحسن إلى الملك المظفر محمود صاحب حماة ورحل كل منها 
إلى بلده . 
وفى هذه السنة : استأذن املك المظفر محمود صاحب حماة املك الكامل فى انتزاع بارين 
من أخيه قليج أرسلان لأنه خشى أن يسلمها إلى الفر: نج لضعف قليج أرسلان عن مقاومتهم 
فأذن الملك الكامل له فى ذلك فسار الملك المظفر من حماة وحاصر بارين وانتزعها من خی 
قليج أرسلان اين الملك المنصور محمد بن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاء ا 
ولا نزل قليج أرسلان إلى أخيه الملك المظفر أحسن إليه وسأله فى الإقامة عنده بحماة » فامتتع 
وسار إلى مصر » فبذل له الملك الكامل إقطاعا جليلا وأطلق له أملاك جد بدمشق + ثم بدا منه 
مالا يليق من الكلام فاعتقله الملك الكامل إلى أن مات قليج أرسلان المذكور فى الحبس سنة 
مس ولاثين وستمائة قبل موت الملك الكامل بأيام . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : توف مظفر الدين كوكبورى بن زين الدين على كجك وقد تقدم ذكر ملکه 
اویل بد موت اھ ور الد توس ن ري الدين على فى سنة ست وثمانين وخمسمائة لما 
كانا فى خدمة السلطان صلاح الدين فى الجهاد بالساحل فبقى مالكها من تلك السنة إلى هذه 
السنة » ولا مات مظفر الدين المذكور لم يكن له ولد فوصى بأربل وبلادها للخليفة المستنصر 
فتسلمها الخليفة بعد موت مظفر الدين المذكور » وكان مظفر الدين ملكا شجاعًا وفيه عسف فى 
استتخراج الأموال من الرعية » وكان يحتفل ولد البى صلى الته عليه وسلم وينفق فيه الأموال 
الجليلة 


۱۸۹ 
وفیها : فى شعبان تون الشيخ عز الدين على بن محمد بن محمد بن عبد الكريم بن 
عبد الواحد الشيبانى المعروف بابن الأثبر الجزرى ولد بجزيرة ¡ ابن عمر فی رایع جمادی الأول 
سنة مس وسين وخمسمائة ونشأ بها ٠‏ ثم سار إلى الموصل مع والده وإخوته وسع بها من أب 
الفضل عبد اله بن أحمد الخطيب الطوسى ومن فى طبقته » وقدم بغداد مرارًا حاجا ورسولا من 
صاحب الموصل وسمع من الشيخين يعيش بن صدقة وعبد الوهاب بن على الصوفى وغيرهها , 
ثم رحل إلى الشام والقدس وسمع هناك من جاعة ء ثم عاد إلى الموصل وانقطع ف بينه للتو فير 
على العلم وكان إمامًا فى علم الحديث وحافظًا للتواريخ المتقدمة والمتأخرة وخبيرًا يأنساب 
العرب وأخبارهم ‏ صنف فى التاريخ كتابا كبيرًا سماه الكامل وهو النقول منه غالب هذا 
الختصر › ابتداً فيه من أول الزمان إلى سنة ثمان وعشرين وستمائة وله كتاب أخبار الصحابة 
فى ست مجلدات واختصر كتاب الأنساب للسمعانى وهو الموجود فى أيدى الناس دون كتاب 
السمعانى وورد إلى حلب فى سنة ست وعشرين وستمائة ونزل عند الطواشى طغريل الأتايك 
بحلب فأكرمه إكراما زاندًا » ثم سافر إلى دمشق سنة سبع وعشرين ثم عاد إلى حلب فى سنة 
ثمان وعشرين » ثم توجه إلى الموصل فتون بها فى التاريخ المذكور ونسبة الجزيرة إلى أبن عمر 
وهو رجل من أهل برقعيد من أعمال الموصل اسمه عبد العزيز بن عمر يتى هذه المدينة 
فَأْضيفْت إليه . 


ثم دخلت سنة إحدى وثلائين وستمائة : 
فى هذه السنة : فى المحرم توفى. شهاب الدين طغريل الأتايك بحلب . 


ذكر مسبر السلطان الملك الكامل من مصر إلى قتال كيقباذ ملك بلاد 
الروم 


فى هذه السنة : وقع من كيقباذ بن كيخسرو ملك بلاد الروم التعرض إلى بلا لاط ء 
فرحل الملك الكامل بعساكره من مصر واجتمعت عليه الملوك من أهل بيته ونزل شمالى سلمية 
فى شهر رمضان من هذه السنة » ثم سار بجموعه ونزل على النهر الأزرق فى حدود بلد الروم ء 
وقد ضرب فى عسكره سنة عشر دهليرًا لستة عشر ملكا فى خدمته منهم إخوته الملك الأشرف 
موسى صاحب دمشق وال ملك المظفر غازى صاحب ميافارقين والملك الحافظ أرسلان شاه 
صاحب قلعة جعبر والصالح إسماعيل أولاد الملك العادل والملك المعظم توران شاه ابن 


۱14۰ 
السلطان صلاح الدين كان قد أرسله ابن أخيه الملك العزيز صاحب حلب مقدما لى عسكر 
حلب إلى خدمة السلطان الملك الكامل والملك الزاهر صاحب البيرة داود بن السلطان صلاح 
الدين وأخوه الملك الأفضل موسى صاحب صميصات ابن السلطان صلاح الدين وكان قد 
ملكها بعد أخيه الملك الأفضل على والملك المظعر محمود صاحب حاة ابن الملك المنصور محمد 
والملك الصالعح أحمد صاحب عينتاب ابن الملك الظاهر صاحب حلب » والملك الناصر داود 
صاحب الكرك ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل ‏ والملك المجاهد شير كوه صاحب 
مص بن محمد بن شيركوه » وكان قد حفظ كيقباذ ملك بلاد الروم الدربندات بالرجال 
ا > فلم يتمكن السلطان من الدخول إلى بلاد الروم من جهة النهر الأزرق » وأرسل 
بعض العسكر إلى حصن منصور وغو من بلاد كيقباذ فهدموه »> ورحل السلطان وقطع 
الفرات > وسار إلى السويداوقدم ا ا ألفين وخمسمائة فارس مع الملك المظفر صاحب 
اة » فسار الملك المظفر بهم إلى خرتبرّت وسار كيقباذ ملك الروم إليهم واقتتلوا فانهزم 
العسكر الكاملى وانحصر الملك المظفر صاحب حاة فى رتبت مع جلة مع العسکر وجد کیقباذ 
فى حصارهم والملك الكامل بالسويدا » وقد أحس من الملوك ال فى خدمته بالمخامرة 
والتقاعد » فإن شير كوه صاحب حمض سعى إلريم وقال إن السلطان ذكر أنه متى ملك بلاد 
الروم فرقه على الوك من أهل بيته عوض مابايديهم من الشام وياخد الشام جميعه لينفرد ملك 
الشام ومصر » فتقاعدوا عن القتال وفسدت نياتهم وعلمٌ الملك الكامل بذلك فا أمكنه التحرك 
إلى قتال كيقباذ لذلك » ودام الحصار على الملك المظفر صاحب اة فطلب الأمان فأمنه کیفیاذ 
ونزل إليه الملك المظفر فأکرمه کیقباذ وخلع عليه ونادمه » وتسلم کيقباذ خرتبرْت وأخذها من 
صاحبها ء وکان, من الأزقية قر ايت اضحاب ماردين : وكان فد دحل فى طاعة الملك الكامل 
وصارت خرتیرت من بلاد کیقباذ » وکان نزول الأظفر فاع جاو من خر برت يئ الأحد 
لسبع بقين من ذى القعدة وأقام عند كيقباذ يومين ثم أطلقه وسار من عنده الخمس بقين من 
فى القعدة ئ ته اة ٤‏ أعى نة إحدى ولان وشتمافة م ووضل جى مخ إل اللاك 
الكامل وهو بالسويدا من بلاد آمد ففرح به وقوى نفرة السلطان الملك الكامل بؤمئذ من 
الناصر داود صاحب الكرك . فألزمه بطلاق بنته فطلقها الناصر داود وأثبت الملك الكامل 

طلاقها منه . 


وف هذه السنة : استتم بناء قلعة المعرة » وكان قد أشار سيف الدين على بن أب على. 
مدبانى على الملك المظفر صاحب حماة ببنانها فبناها وقت الآن وشحنها بالرجال والسلاح » ول 
يكن ذلك مصلحة لأن الحلبيين حاصروها فيا بعد وأخذوها وقربت المعرة بسببها . 


وفى هذه السنة : توفي سيف الدين الآمدى وكان فاضلا فى العلوم العقلية والأصولية 


۱۹١ 

وغيرها واسمه على بن أي على بن محمد بن سالم الثعلبى . وکان فی مبتداً آمره تیلیا :ت 

انتقل وصار فقيها شافعيا ء واشتغل بالأصول وصنف فى أصول الفقه وأصول الدين والمعقولات 

عدة مصنفات » وأقام صر مدة وتصدر فى الجامع وفى المدرسة الملاصقة لتربة الشافعى » وتحامل 

عليه الفقهاء الفضلاء وعملوا محضْرًا ونسبوه فيه إلى انحلال العقيدة ومذهب الفلاسفة » وحملو| 

اللحضر إلى بعض الفقهاء الفضلاء ليكتب خطه حسبها وضعوا خطوطهم به فكتب : 
حسدوا الفتى إِذ م ينالوا سعيه ‏ فالقوم أعداء له وخصوم 

ولا جرى ذلك استتر الآمدى المذكور وسار إلى حماة وأقام فيها مدة ‏ ثم عاد إلى دمشق 
حتی توف بہا فی هذه إلسنة » وكانت ولادته فى سنة إحدى وخمسين وخسمائة . 

وفيها : توف الصلاح الأربلى » وكان فاضلا شاعرًا أميرًّا محظ؟ عند اللكين الكامل 

والأشرف ابنى الملك العادل . 


ثم دخلت سنة النتين وثلاثين وستمائة : 

وا ملك الكامل بالبلاد الشرقية وقد انثنى عزمه عن قصد بلاد الروم للتخاذل الذى حصل فى 
عسكره » ثم رحل وعاد إلى مصر وعاد كل واحد من اللوك إلى بلده . 

وفيها : توف الملك الزاهر داود صاحب البيرة ابن السلطان صلاح الدين » وكان قد مرض 
ف الك اکال فل ال ال ةش يتا و اماك ال ماين أخه الك الد 
محمد صاحب حلب » وكان الزاهر المذكور شقيق الظاهر صاحب حلب . 

وفیها : تونی القاضی بہاء الدين بن شداد فى صفر » وكان عمره نحو ثلاث وتسعين سنة » 
وصحب السلطان صلاح الدین وکان قاضی عسکره » ولا تون صلاح الدین کان عر القاضی 
المذكور نحو مسين سنة » ونال القاضى باء الدين المذكور من المنزلة عند أولاد صلاح الدين 
وعند الأتابك طغريل ما ر ينلها أجد » ولم يكن فى أيامه من اسمه شداد بل لعل ذلك فى نسب 
امه فاشتهر يوغل عليه واضلة من الول > وان فاضلا دینا وکان إقطاعه على املك 
العزيز ما يزيد على مائة ألف درهم فى السنة . 

وفيها : لا سارت الملوك إلى بلادهم من خدمة الملك الكامل . وصل الملك المظفر صاحب 
اة ودخلها نمس بقين من ربيع الأول من هذه السنة » واتفق مولد ولده املك المنصور محمد 
بعد مقدمه بيومين فى الساعة الخامسة من يوم الخميس لليلتين بقيتا من ر ربيع الأول من هذه 
السنة » أعنى سنة اثنتين وثلائين وستمائة » فتضاعف السرور بقدوم الوالد والولد قال الشيخ 
شرف الدين عبد العزيز بن محمد قصيدة طويلة فى ذلك فمنها : 

غدا املك محروس الذرى والقواعد بأشرف. مولود لأشرف والد 


1Y 
حبينا به يوم الخميس كأنه خيس بدا للناس فى شخص واحد‎ 
وسميته باسم النبى محمد وجديه فاستوفى جميع المحامد‎ 
آى باسم جده الملك الكامل محمد والد والدته والملك المنصور محمد صاحب حاة والد‎ 


والده 


وما 
كأفى به فى سدة اللك جالسا وقد ساد فى اوصافه كل سائد 
وواقاك مى أبقاة ‏ وبشهم بأنجم سعد نورها غير حامد 
آلا اا اللك المظفر دعونی ستوری بها زندى ويشتد ساعدى 
هنا لك الملك الدى مفدومه ترحل علا کل هم معاود 
وال غا وخاصرها واستزل :عله :> وكا اللساطان: :الك :الخال :+ 
وفيها : تونفى بالقاهرة القاسم بن عمر بن على الحموى المصرى الدار المعروف بابن 
القارض . وله أشعار جيدة منا قصيدته التى عملها على طريقة ة الفقراء وهى مقدار ستمائة 


پیت . 


ثم دخلت سنة ثلاث وثلائين وستمائة 
فى هذه السنة : سار الناصر داود من الكرك إلى بغداد ملتجئا إلى الخليفة المستنصر لا 

حصل عنده من الخوف من عمه املك الكامل ‏ وقدّم إلى الخليفة تحفا عظيمة وجواهر نفيسة » 
فأكرمه الخليفة المستنصر وخلع عليه وعلى أصحابه » وكان الناصر داود يظن أن الخليفة 
يستحضره فى ملا من الناس كا استحضر مظفر الدين صاحب أربل فلم يحصل له ذلك وألح فى 
طلب ذلك من الخليفة فلم يجب فعمل الناصر المذكور قصيدة يدح المستنصر فيها ويعرض 
بصاحب أربل واستحضاره ویطلب الأسوة به وهی فقصيدة طويلة منھا : 

فأنت الإمام العدل والمفرق الذى به شرفت ااه و اة 

معت شتيت المجد بعد افتراقه وفرقت جع الال فانپال كاتبه 

ألا يا أمير الؤمئين ومن غدت على كاهل الجوزاء تعلو مراتبه 

أيجسن فى شرع العالى ودينها وأنت الذى تعزى اليك مذاهيه 

بای احرش الد الد مقن ”فارية مقرة وساسية 

وقد رصد الأعداء لی کل مرصد فکلهم نحوی تدب عقاربه 


ا 

وتسمح لى بالال وال جاه بغيتق 
وياتيك غیری من بلاد قريبة 
فیلقى دنوا منك ل ألق مثله 
وینظر من لالآء قدمك نظرة 
ولو کان یعلونی بنفس ورتبة 
لكنت اسلى النقفس عا أرومه 
ولكته مثلى ولو قلت أن 
وما أنا ممن يلا الال عينه 


وما الات إلا خفن ها انت اة 
له الأمن فيها صاحب لا يجانبه 
ویحظی وما أحظى با أنا طالبه 
فیرجع والنور الإمامى صاحبه 
وصدق ولاء لست فيه اصاقبه 
وكنت أذود العين عا يراقبه 
أزيد عليه لم يعب ذاك عائبه 
ولا يسوی التقريب تفضى مآربه 


۱4۲۳ 


وكان النليفة متوقفا على استحضار الناصر داود رعاية لناطر الملك الكامل فجمع بين 
اللصلحتين واستحضره ليلا ثم عاد الملك الناصر إلى الكرك . 
وفى هذه السنة : سار السلطان الملك الكامل من مصر إلى البلاد الشرقية واسترجع حران 
والرها من يد كيقباذ صاحب بلاد الروم وامسك اجناد کیقباذ ونوابه الذین کانوا با وقيدهم 
وأرسلهم إلى مصر فلم يستحسن ذلك منه » ثم عاد الملك الكامل إلى دمشق وأقام عند أخيه 
املك الأشرف ححتى خرجت هذه السنة . 
وفى هذه السنة : توفى شرف الدين محمد بن نصر بن عنين الزرعى الشاعر المشهور . 
وكان شاعرا مفلقا وكان يكثر هجو الناس » عمل قصيدة جخمسمائة بيت سماها مقراض 
الأعراض لم يسلم منا أحد من أهل دمشق » ونفاه السلطان صلاح الدين إلى اليمن فمدح 
صاحبها طغتکين بن أيوب وحصل له منه أموال كثيرة عمل بها ابن عنين متجرًا وقدم به إلى 
مصر وصاحبها حيئئذ العزيز عشمان ابن السلطان صلاح الدين فلا أخذت من ابن عنين زكاة 
ما معه على عادة التجار قال فى العزيز : 
ما کان من یتسمی بالعزیز ها أهل ولا کل برق سحبه ا غدقه 
بين العزيزين بون فى فعاها هذاك يعطى وهذا يأخذ الصدقه 
ثم سار ابن عنين المذكور إلى دمشق ولازم الملك المعظم عيسى صاحب دمشق وبقى عنده 
وتوفی بدمشق فى هذه السنة وديوانه مشهور . 


ثم دخلت سنة أربع وثلائين وستمائة : 
فيها : عاد السلطان اللك الكامل إلى الديار المصرية . 


۱۹4 
ذا کر وفاة الك العزيز صاحب حلب 


وى هذه السئة : كان قد خرج الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازى ابن السلطان 
صلاح الدين اسف بن ايز إل حارم للصید ورمی البندق واغتسل ياء بارد فحم ودخل إل 
حلب وقد قویت به الحمی واشتد مرضه وتوف فى ربيع الأول من هذه السنة » وكان عمره ثلاثا 
وعشرين سنة وشهورا » وكان حسن السيرة رفي رعيته » ولا توفى تقرر فى الملك بعده ولده الملك 
الناصر يوسف ابن الملك العزيز خمد وعمره نحو سبع سئین > وقام بتدبير الدولة شمس الدين 
لولو الأرمنى وعز الدين عمر بن جلى وجمال الدولة إقبال الخاتونى والمرجع فى الأمور إلى والدة 
الملك العزيز ضيفة خاتون بات الملك العادل , 

وف هذه السنة : تونی علاء الدین کیقباذ بن کیخسرو صاحب بلاد الروم وملك بعده ابنه 
غياث الدين کيخسرو بن کيقباذ بن کيخسرو بن قليج أرسلان بن مسعود بن قليج أرسلان بن 
سليمان بن قطالمش بن أرسلان بن سلجوق . 

وفى هذه السنة : قويت الوحشة بين الملك الكامل وبين أخيه الملك الأشرف وكان ابتداؤها 
مافعله شير كوه صاحب حمص لا قصد الك الكامل بلاد الروم فاتفق الملك الأشرف مع صاحبة 
حلب ضيفة خاتون أخت الملك الكامل ومع باقى الملوك على خلاف الملك الكامل خلا املك 
الظفر صاحب حماة » فليا امتنع تدده املك الأشرف بقصد بلاده وانتزاعها منه فقدم خوفًا من 
ذلك إلى دمشق وحلف للملك الأشرف ووافقه على قتال اللك الكامل » وكاتب الملك الأشرف 
كيخسرو صاحب بلاد الروم واتفق معه على قتال أخيه املك الكامل إلى أن خرج من مصر ؛ 
وأرسل املك الأشرف يقول للناصر داود صاحب الكرم إنك إن وافقتنى جعلتك ولى عهدي 
وأوصيت لك بدمشق وزوجتك بابتى فلم يوافقه الناصر على ذلك لسوء حظة » ورحل إلى 
الديار المصرية إلى خدمة الملك الكامل وصار معد على ملوك الشام فسر به الملك الكامل وجدد 
عقده علی ابنته عاشور التی طلقها منه وآرکب الناصر داود بسناجق السلطنة ووعد أن ينتزع 
دمشق من الملك الأشرف أيه ويعطيه إياها وأمر الملك الكامل أمراء مصر وولده الملك العادل أبا 
بكر ابن الملك الكامل فحملوا الغاشية بين يدى الملك الناصر داود وبالغ فی إكرامه . 

وفى هذه السنة :-توجه عكر حلب مع الملك المعظم توران شاه عم الملك العزيز فحاصروا 
اا کا الداويه بعد ما فتحها السلطان صلاح ال ورا رار ك 
حلب على أخذها ثم رحلوا عنها بسيب الهدنة مع صاحب أنطاكية » ثم إن الفرنج أغاروا على 
ربض دربساك وهی حینثذ. لصاحب حلب فوقع بم عسكر حلب وول الفرنج منهزمين وكثر 
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يام القتل والسر ۰ وعاد عسکر حلب بالأسری ورءوس الفرنج 0 وکانت هذه الوقعة من 
آل E‏ 
N aT‏ و نائبا عن بيه E‏ الدين e‏ فام 
بعد قتله ساروا إلى كيقباذ ملك بلاد الروم وخدموا عنده > وكان فيهم عدة مقدمین مثل بر کب 
خان وکشلو خان وصاروخان وفرخان ویردی خان . 
فلا مات کیقباذ وتولی ابنه کیخسر وقبض على برکب خان وهو أکبر مقدمیهم ففارقت 
الخوارزمية حينئذ خدمته وساروا عن الروم ونهيوا ما كان على طريقهم فاستماهم الملك الصالح 
نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل واستأذن أباه فى استخدامهم فأذن له واستخدمهم . 


ثم دخلت سنة جمس وثلائيڻ وستمائة 
وقد استحكمت الوحشة بين الأخوين الكامل والأشرف وقد لحق الملك الأشرف الذرب 


وني هذه السنة : توفى الملك الأشرف مظفر الدين موسى ابن الملك العادل اى بكر ابن 
أیوب . وکان قد مرض يالذرب واشتد به حتی توفی فى المحرم من هذه السنة » ولك دمشق 
أخوه الصالح إسماعيل بعهد هنه . وكان مدة ملك الأشرف دمشق ثمان سنين وشهورا وعمره 
نحو ستين سنة » وكان مفرط السخاء يطلق الأموال الجليلة النفيسة » وكان ميمون النقيبة | 
تنپزم له راية وكان سعيدًا ويتفق له أشياء خارقة للعقل » وكان حسن العقيدة وى بدىشق 
قصورا ومتنزهات حسنة وکان منهمكا فى اللذات وسماع الأغانى فلا مرض أقلع عن ذلك 
وأقبل على الاستغفار إلى أن توف ودفن فى تربته بجانب ال جامع » ولم يخلف من الأولاد إلا بنتا 
واحدة تزوجها اللاك الجواد يونس بن مودود ابن الماك العادل ٠‏ وكان سبب الوحشة بيه وبين 
أخيه الملك الكامل بعد ما كان بينها من المصافاة أن الملك الأشرف لم يبق بيده غير دمشق 
وبلادها وکانت لا تفی با يحتاجه وما بیذله وقتٍ قدوم, أخيه الملك الكامل إلى دمشق » وأيضا )ا 
فتح الملك الكامل آمد وبلادها لر يزده منها شيثا وأيضًا بلغه أن املك الكامل بريد أن ينفرد 
بمصر والشام وينتزع دمشق منه فتغير بسبب ذلك › ولا استقر املك الصالح إسماعيل فى ملك 


۱۹٩ 
دمشق كتب إلى الملوك من أهله وإلى كيخسرو صاحب بلاد الروم فى اتفاقهم معه على أخيه‎ 
املك الكامل فوافقوه على ذلك إلا الملك المظفر صاحب حماة وأرسل الملك المظفر رسولا إلى‎ 
اللك الكامل يعرفه انتاءه إليه وأنه إغا وافق الملك الأشرف خوقا منه فقبل الملك الكامل عذره‎ 

وتحقق صدق ولائه ووعده بانتزاع سلمية من صاحب حمص وتسليمها إليه . 


ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى دمشق 
واستيلائه عليها ووفاته وما يتعلق بذلك 


لا بلغ الملك الكامل وفاة أخيه الملك الأشرف سار إلى دمشق ومعه التاصر داود صاحب 
الكرك وهو لايشك أن الملك الكامل يسلم إليه دمشق لا كان قد تقرر بينها . 

وأما الملك الصالح إسماعيل فإنه استعد للحصار ووصل إليه نجدة الحلبيين وصاحب مص 
ونازل الملك الكامل دمشق وأخرج الملك الصالح إسماعيل النفاطين فأحرق العقيبة جميعهاء 
وما بها من خانات وأسواق . وف مدة الحصار وصل من عند صاحب حمص رجالة يزيدون على 
سين راجلا نجدة للصالح اسماعیل وظفر م الك الكامل فشنقهم بين اليساتين عن 
آخرهم . وحال نزول الملك الكامل على دمشق أرسل توقيعا للملك المظفر صاحب حماة بسلمية 
فتسلمها الملك المظفر واستقرت نوابه بها » وكان نزول الملك الكامل عل دمشق فی جمادی 
الأولى من هذه السنة فى قوة الشتاء » ثم سلم الك الصالح إسماعيل دمشق إلى أخيه الملك 
الكامل وتعوض عنما بعليك والبقاع مضافا إلى بصرى » وكان قد ورد من ال خليفة المستنصر 
حيى الدين يوسف ابن الشيخ جال الدين ابن الجوزى رسولا للتوفيق بين الملوك فتسلم الملك 
الكامل دمشق لإحدى عشرة ليلة بقيت من جمادى الأولى » وكان الملك الكامل شديد الحنق 
على شير كوه صاحب مص فأمر العسكر فبر زوا لقصد مص . وأرسل إلى صاحب حماة وأمرء 
بالمسير إليها فبرز الملك المظفر من اة ونزل على الرستن واشتد خوف شير كوه صاحب مص 
وتخضع الملك الكامل وأرسل إليه نساءه ودخل على الملك الكامل فلم يلتفت إلى ذلك » ثم بعد 
استقرار الملك الکامل فى دمشق لم يلبث غير یام حى مرض واشتد مرضه » وکان سببه أنه لا 
دخل قلعة دمشق أصابه زكام فدخل الحمام وسكب عليه ماء شديد الحرارة فاندفعت النزلة إلى 
معدته وتورمت منها وحصل له می ونپاء الأطباء عن القىء وخوفوه منه فلم يقيل وتقيأً فمات 
لوقته وعمره نحو ستين سنة > وكانت وفاته لتسع بقین من رجب من هذه السنة أعنى سنة هخس 
وثلائين وستمائة » وكان بين موته وموت أخيه الملك الأشرف نحو ستة أشهر » وكانت مدة ملكه 
لصر من حين مات أبوه عشرين سنة ت وكان بها نائبا قبل ذلك قريبا من عشرين سنة » فحكم 
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فى مصر نائيًا وملكا نحو أربعين سنة » وأشبه حاله حال معاوية بن أبى سفيان » فإنه حكم فى 
الشام نائبا نحو عشرين وملكا نحو عشرين » وكان الملك الكامل ملكا جليلا مهيبا حازما ٠‏ 
حسن التدبير » أمنت الظرق ف أيامة 4وكان اشر نديير املك بتفته واستو زر ى أول ملك 
وزير أبیه صفی الدین بن شر فلها مات ابن شكر م يستوزر أحدًا بعده وكان يخرج الملك 
الكامل بنفسه فينظر ف أمور الجسور عند زيادة النيل وإصلاحها فعمرت فى أيامه ديار مصر أتم 
العمارة » وكان محبًا للعلاء ومجالستهم وكانت عنده مسائل غريبة فى الفقه والنحو يتحن بها 
الفضلاء إذا حضروا فى خدمته » وكان كثير السما للأحاديث النبوية تقدم عنده بسيبها الشيخ 
عمر بن دحية وبنى له دار الحديث بين القصرين فى الجانب الغربى » وكانت سوق الآداب 
والعلوم عنده نافقة رحمه اله تعالى . 

وکان أولاد الشيخ صدر الدين بن مويه من أكابر دولته وهم الأمير فخر الدين ابن الشيخ 
وإخوته عماد الدين وكمال الدين ومعين الدين أولاد الشيخ المذكور » وكل من أولاد الشيخ 
المذكور حاز فضيلتى السيف والقلم » فكان يباشر التدريس ويتقدم على الجيش . 

ولا مات السلطان الملك الكامل بدمشق كان معه بها الملك الناضر داود صاحب الكرك 
فاتفق آراء الأمراء على تحليف العسكر للملك العادل أبي بكر ابن الملك الكامل وهو حينئذ 
نائب أبيه بمصر ‏ فحللف له جيع العسكر وأقاموا فى دمشق الملك الجواد يونس بن مودود ابن 
الملك العادل أبو بكر بن أيوب نائبا عن الملك العادل أبى بكر ابن المملك الكامل » وتقدمت 
الأمراء إلى الملك الناصر داود بالرحيل عن دمشق وهددوه إن أقام > فرحل الملك الناصر داود 
إلى الكرك وتفرقت العساكر فسار أكثرهم إلى مصر » وتأخر مع الجواد يونس بعض العسكر 
ومقدمهم عماد الدين ابن الشيخ وبقى يباشر الأمور مع الملك الجواد » ولا بلغ شير كوه صاحب 
مص وفاة الملك الكامل فرح فرحا عظيبا وأتاه فرج ما کان يطمع نفسه به وأظهر سرورا 
٠‏ عظيا ولعب بالكرة على خلاف العادة وهو فى عشر السبعين . 

وأا املك المظفر صاحب حاة فإنه حزن لذلك حزنا عظبها ورحل من الرستن وعاد إلى حماة 
وأقام فيها للعزاء » وأرسل صاحب حمص ارتجع سَلَمية من نواب الملك المظفر وقطع القناة 
الواصلة من سَلّمية إلى اة فيبست بساتينها ثم عزم على قطع النهر العاضى عن حماة فسد 
مخرجه من بحيرة قدس التى بظاهر مص فبطلت نواعير حماة والطواحين وذهب ماء العاصى فى 
أودية بجوانب البحيرة ثم لما لم جد له الماء مسلكا عاد فهدم ما عمله صاحب مص وجرى كا 
كان أولا وكذلك كان قد حصل لصاحب حلب ولعسكرها الخوف من الملك الكامل فلا بلغهم 
موانه أمنوا من ذلك . 


۹۸ 
ذكر استيلاء الحلبيين على المعرة وحصارهم حماة 


ولا بلغ الحلبيين موث الكامل اتفقت تفقت آراؤهم على أخذ المعرة ثم أخذ حماة من الملك المظفر 
صاحب حماة لوافقته الملك الكامل على قصدهم ووصل عسكر حلب إلى المعرة وانتزعوها من 
يد الملك المظفر صاحب حاة وحاصروا قلعتها وخرجت المعرة حينئذ عن ملك الملك المظفر 
صاحب حاة ثم سار عسكر حلب وبقدمهم المعظم توران شاه بن صلاح الدين إلى اة بعد 
استيلائهم على المعرة وتازلوا حماة ويها صاحبها املك المظفر ونهب العسكر الحلبى بلاد حماة 
واستمرَ الحصار على حماة حتى خرجت هذه السنة. 


ذكر غير ذلك من الحوادث 

فى هذه السنة : عقد لسلطان الروم غياث الدين كيخسرو بن کيقیاذ بن كيخسرو العقد 
على غازية خاتون بنت الملك العزيز محمد صاحب حلب وهى صغيرة حينئذ وتولى القبول عن 
ملك بلاد الروم قاضى دوقات ثم عقد للملك الناصر يوسف ابن الملك العزيز صاحب حلب 
العقد على أخت كيخسرو وهى ملكة خاتون بنت کیقباذ بن کیخسرو بن قليج أرسلان وأم 
ملكة خاتون المذكورة بنت الملك العادل أبى بكر بن أيوب وكان قد زوجها الملك المعظم عيسى 
ماج فى يفاد المذكر و وخظب لفات ”الدين كرو جلي 

وفيها : خرجت الخوارزمية عن طاعة الملك الصالح أيوب بعد موت أبيه الملك الكامل 
ونهبوا البلاد . 

وفيها : سار لولو صاحب الموصل وحاصر الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل بسنجار 
فأرسل الملك الصالح واسترضى الخوارزمية وبذل هم حران والرها فعادوا إلى طاعته » واتقع مع 
بدر الدين لولو صاحب الموصل فانهزم لولو وعسكره SS‏ الا 
س شيا كثيراً . 

وفى هذه السنة : جرى بين الملك الناصر داود صاحب الكرك وبين الملك الجواد يونس 
المتولى على دمشق مصاف بين جينين ونابلس انتصر فيه الملك الجواد يونس وانهزم الملك التاصر 
دأود هزية قبيحة » وقوى الملك الجواد بسبب هذه الوقعة وقكن من دمشق ونب عسكر الملك 
الناصر وأنقاله . 

وفى أواخر هذه السنة : ولد والدى الملك الأفضل نور الدين على بن الملك المظفر صاحب 
اة . 


۱۹۹ 


ثم دخلت سنة ست وثلاثين وستمائة : 

فى هذه السنة : رحل عسكر حلب المحاصرة لحماة بعد مولد الملك الأفضل » وكان قد 
طالت مدة حصارهم لحماة وضجروا فتقدمت إليهم ضيفة خاتون صاحبة حلب بنت الملك 
العادل بالرحيل, عنها فرحلوا » وضاق الأمر على الملك المظفر فى هذا الحصار وأنفق فيه أمرالا 
كثيرة » واستمرت العرة فى يد الحلبيين وسلمية نى يد صاحب حمص » ولم يبق بيد الملك المظفر 
غير حماة وبعرين » ولا جرى ذلك خاف الملك المظفر أن تخرج بعرين بسب قلعتها فتقدم 
بهدمها فهدمت إلى الأرض فى هذه السنة . 


ذكر استيلاء املك الصالح أيوب على دمشق 


وفى هذه السنة : فى جادى الآخرة » استولى الملك الصالح أيوب ابن السلطان الملك 
الكامل على دمشق وأعماها بتسليم الملك الجواد يونس . وأخذ العوض عنها سنجار والرقة 
وعانة e‏ أن الملك العادل ابن الملك الكامل صاحب مصر لما علم باستيلاء ا ملك 
الجواد على دمشق » أرسل إليه عماد الدين ابن الشيخ لينتزع دمشق منه » وأن يعوض عنا 
إقطاعًا صر » فمال الجواد يونس إلى تسليمها إلى الملك الصالح حسيما ذكرناه » وجهز على 
عماد الدين ابن الشيخ من وقف له بقصة » فلا أخذها عماد الدين منه ضربه ذلك الرجل 
بسکین فقتله , 

ولا وصل املك الصالح أت إلى دمشق وصل معه املك المظفر صاحب و معاضدًا له › 
وكان قد لاقاه إلى أثناء الطريق » واستقر الملك الصالح آرت الد كز ق لكف ن + وا 
الجواد يونس إلى البلاد الشرقية المذكورة فتسلمها . 

ولا استقر ملك الملك الصالح بدمشق وردت عليه كتب المصريين يستدعونه إلى مصر 
ليملكها وسأله الملك المظفر صاحب حماة فى منازلة مص وأخذها من شيركوه فبرز إلى الثنية › 
وكان قد نازلت الخوارزميه وصاحب اة مص فأرسل شیر کوه مالا کثیرٌا وفرقه فى النوارزمية 
فرحلوا عنه إلى البلاد الشرقية » ورحل صاحب حماة إلى حماة ثم كر الملك الصالح عائدا إلى 
دمشق طالبا مصر » وسار من دمشق إلى خربة اللصوص وعيد بها عيد رمضان ووصل إليه 
بعض عساکر مصر مقفزين . 

ولا خرج الملك الصالح من دمشق جعل نائبه فيها ولد املك المغيث فتح الدين عمر أبن 


۰ 
املك ك الصالح وشرع الك ى الصالح یکاتب عمه الصالح إسماعيل صاحب بعلبك ويستدعیه إليه 
وعمه إسماعيل المذكور قعحج ويعتذر عن الحضور ويظهر له أنه معه وهو يعمل فى الباطن على 

ملك دمشق وأخذها من الصالح أيوب » وكان قد سافر الملك الثاصر صاحب الكرك إلى مصر 
واتفق مع الملك العادل أب بكر ابن الك الكامل على تتال الملك الصالح أيوب . 
ووصل أيضا فى هذه السنة حيى الدين أبن الجوزى رسولا من الخليفة ليصلح بين الأخوين 
العادل صاحب مصر والصالح أيوب المستولى على دمشق » وهذا محيى الدب هو الذى حضر 
لیصلح بين الكامل والأشرف فاتفق أنه مات فى حضوره فى سنة آرم وثلائين ومس وثلائين 
أربعة من السلاطين العظاء وهم : الملك الكامل صاحب مصر » وأخوه الأشرف صاحب 
دمشق » والعزیز صاحب حلب . وكيقباذ صاحب بلاد الروم » فقال فى ذلك ابن الف أغة 
شعراء دمشق : 
يا إمام المدى أبا جعفر الم صر يامن له الفخار الأثيل 
ماجرى من رسولك الآن حيى ال دين فى هذه البلاد قليل 
جاء والأرض بالسلاطين تزهى وغدًا والديار منم طلول 
أقفر الروم والشآم ومصر اأآفهذا مغفسل م رسول 


ثم دخلت سنة سبع وثلاثين وستمائة : 

e AS‏ القلعة وتسلمها المالم إساعيل وقي على الفيت 
فتح الدين عمر اين الملك الصالح أيوب » وكان ا ملك الصالح أيوب بنابلس لقصد الاستيلاء 
على ديار مصر » وکان قد بلغه سعى عمه إسماعيل فى الباطن . وكان للصالح أيوب طبيب يثق 
به بقال له المکیم سعد الدین ea‏ أيوب إلى بعلبك ومعه قفص من حمام 
ا E‏ 
الطبيب المذكور بذلك فصار الطبيب المذكور E O E‏ 
دمشت ويطيق فيقعد الطير بعلبك فيأخذ الصالح إساعيل البطاقة ويزور على المكيم أن عمك 

على بطاقة المكيم ويترك ما برد إل من شيره من الأخبار التق أيشا أن اللاك افر ماسب 
اة علم بسعى الصالح إسماعيل صاحب بعليك فى أخذ دمشق ق مع خلوها من يحفظها فجهز 
نائبه سيف الدين على بن أب على ومعه جماعة من عسكر حماة وغيرهم وجهز معه من السلاح 


۰١ 
والمال شيئا كثيراً ليصل إلى دمشق ويحفظها لصاحبها وأظهر الملك المظفر وابن أبى على أنه قد‎ 
" اختصها وأن ابن أبى على قد غضب واجتمع معد هذه الجماعة وقد قصدوا فراق صاحب حماة‎ 
لأنه يريد أن يسلم حماة للفرنج كل ذلك خوفا من صاحب حمص شير كوه لثلا يقصد ابن أي‎ 
على وينعه فلم تخف عن شيركوه هذه الحيلة » ولا وصل ابن أبى على إلى بحيرة مص قصده‎ 
شیر کوه وأظهر أنه مصدقه فيما ذكر وسأله الدخول إلى مص ليضيفه وأخذ اين أبى على معه‎ 
وأرسل من استدعى باقى أصحاب اين أبى على إلى الضيافة » فمنيم من سمع ودخل إلى‎ 
مص » ومنهم من هرب فسام » فلا حصلوا عنده بحمص قبض على ابن أب على وعلى جيم‎ 
من دخل مص من الحمويين » واستولى على جميع ما كان معهم من السلاح والخزانة » وبقى‎ 
يعذبهم ويطلب منم أمواهم حتى استصفاها . ومات ابن أبى على وغيره فى حبسه بحص‎ 
والذى سلم وبقى الى يعد موت شبركوه خلص » ولا جرى ذلك ضعف الملك المظفر صاحب‎ 
اة ضعفا كثيرًا'» وأما الملك الال أرب فلا بات اكت امال شن جل بن‎ 
نابلس إلى الغور فبلغه استيلاء عمه على قلعة دمشق واعتقال ولده المغيث عمر ففسدت نيات‎ 
عساكره عليه وشرعت الأمراء ومن معه من الملوك يركون نقاراتيم ويرحلون مفارقين الصالح‎ 
ات إلى الصالح إسماعيل بدمشق » فلم ببق عند الصالح آوت بالو ر غر غالیکه اساد‎ 
داره حسام الدين ابن أبى على » وأصبح الملك الصالح أيوب لا يدرى ما يفعل ولا له موضع‎ 
يقصده فقصد نابلس ونزل با من بقى معد » وسمع الناصر داود بذلك وان قد وصل من مصر‎ 
إلى الكرك فنزل بعسكره . وأمسك الملك الصالح أيوب وأرسله إلى الكرك واعتقله بها وأمر‎ 

بالقيام فى خدمته بكل ما يختاره » زلا اعتقل الصالح أيوب بالكرك تفرق عنه باقى أصحابه 
وماليكه ولم يبق منهم معه غير عدة يسيرة » ولا جرى ذلك أرسل أخو الصالح املك العادل 
ا بکر صاحب مصر یطابه من اللك الناصر داود فلم يسلمه الناصر داود فارسل الملك العادل 
وتېدد اللك الناصر يأخذه بلاده فلم يلتقفت إلى ذلك . 


ذكر غير ذلك 


وى هذه السنة : بعد اعنقال الملك الصالح بالكرك فصد التاصر داود القدس » وكان 
القرنح قد عفرا علفتها دوت الات الكامل فخاصرها وفتحها وخرب القعة وخرب ازج 
2 أيطا فإنه ل خر بت 2 أرد 3 خرب جج داود فخر به ف هذه المرة . 


۲ 
شیر کوه بن شاذى وكانت مدة ملكه بحمص نحو ست وخمسين سنة لأن صلاح الدين ملكه 
مص سنة إحدى وثمانين وخسمائة بعد موت أبيه محمد بن شبركوه وكان عمره يومئذ نحو 
أثنتى عشرة سنة » وكان شير كوه انكر وا ا واف فن مر ول الملك المنصور 

ا ا 
وف هذه السنة : استولى بدر ا لدين لولو صاحب الموصل على سنجار وأخذها من الملك 
الجواد يونس بن مودود ابن المك العادل . 


غو اله ن ن او را وا 
الملك العادل صاحب مصر وملك املك الصالح أيوب ديار مصر 


وف هذه السنة : فى أواخر رمضان أفرج الملك الناصر داود صاحب الكرك عن أبن عمه 
املك الصالح أزت واجتمعت عليه مماليكه وكاتبه إليها زهير وسار الناصر داود وصحبته 
الصالح اوت إلى قبة الصخرة وتحالفا با على أن تکون دیار مصر للصالح ودمشق والبلاد 
الشرقية للناصر داود » ولا تملك الصالح يوب لم يف للناصر بذلك وکان یتأول فی مینه أنه کان 
مکرھا ثم سارا إلى غزة غلها بلغ العادل صاحب مصر ظهور أمر أخيه الصالح عظم عليه وعلى 
ا ك ورل عل لين لقالاع داو الاج أخيه > وأرسل 
إلى عمه الصالح إسماعيل المستولى على دمشق أن يبرز ويقصدهما من جهة الشام وأن 
يستأصلها فسار الصالح إسماعيل بعساكر دمشق ونزل الفوار » فبينا الناصر داود والصالح 
يوب فى هذه الشدة وهما بين عسكرين قد أحاطا ها إذ ركبت جاعة من المماليك الأشرفية 
ومقدمهم أبيك الأسمر وأحاطوا بدهليز الملك العادل أ يكر ابن الملك الكامل وقبضوا عليه 
وجعلوه فى خيمة صغيرة: وعليه من يحفظه » وأرسلوا إلى الملك الصالح یوب يستدعونه فأتاه 
فرج م يسمع بثله » وسار املك الصالح أيوب والملك الناصر داود إلى مصر وبقى فى كل يوم 
يتلقى الملك الصالح فوجًا بعد فوج من الأمراء والعسکر » وکان القبض على الملك العادل ليلة 
الجمعة ثامن ذى القعدة من هذه السنة » > فكانت مدة ملكه نحو سنتين » ودخل الملك الصالح 
آنذت إلى قلعة الجبل بكرة ة الأحد لست بقين من الشهر المذكور وزينت له البلاد وفرج الناس 
مقدمه وحصل للملك المظفر صاحب حاة من السرور والفرح بلك الملك الصالح مصر 
مالا يكن شرحه فإنه ما زال على ولائه حتى إند لا أمسك بالكرك كان يخطب له بحماة 
وبلادها » ولا استقر الملك الصالح أبوب فى ملك مصر وصحبته التاصر داود حصل عند کل 


۳ 
ولحل ماپا استشعار من صاحبه وخاف الناصر داود أن يقبض عليه فطلب دستوراً وتوجه إلى 
بلادة افكرك وغيرها . 


ذکر وفاة صاحب ماردین 


فى هذه السنة : وقيل فى سنة ست وثلائين تونى ناصر الدين أرتق أرسلان ابن إيلغازى ابن 
البى بن تمرناش بن إيلغازى ين أرتق صاحب ماردين . وكان يلقب الملك المنصور وملك 
المذكور ماردين بعد أخيه حسام الدين بولق أرسلان حسبا تقدم ذكره فى سنة ثمانين 
وخمسمائة . وبقى أرتق أرسلان متغلبا عليه ملوك والده البفش حتى قتله أرتق أرسلان فى سنة 
إحدى وستمائة . واستقل أرتق أرسلان يلك ماردين حتى تونى فى هذه السنة » ولا مات الملك 
المنصور أرتق أرسلان ملك بعده ابنه الملك السعيد نجم الدين غازى بن أرتق أرسلان 
المذكور » حتى توفي فى سنة ثلاث وخمسين وستمائة ظنا » ثم ملك بعده فى السنة المذكورة أبنه 
الملك المظفر قرا أرسلان بن غازى بن أرتق أرسلان » وكانت وفاة المظفر قرا أرسلان المذكور 
سنة إحدى وتسعين وستمائة ظنا » ثم ملك بعده ولده الأكبر شمس الدين داود ابن قرا أرسلان 
سنة وتسعة أشهر ثم تونى » وملك بعده أخوه الملك المنصور نجم الدين غازى بن قرا أرسلان 
فى سنة ثلاث وتسعين وستمائة ظنا ء ونقلت وفيات المذكورين حسبا هو مشروح من تقويم حل 
ماردين ذكر فيه تواريخ بنى أرتق ولم اتحقق صحة ذلك وسنذكر فى سنة اثنتى عشرة وسبعمائة 
وفاة الملك المنصور غازى المذكور فى سنة أثنتى عشرة وسبعمائة وفاة الملك المنصور غازى 
امذكور فى سنة اثنتى عشرة وسبعمائة إن شاء اه تعالى . 


ثم دخلت سنة ثمان وثلائين وستمائة : 

فى هذه السنة : قيض الملك الصالح أيوب ابن الملك الكامل بعد استقراره فى ملك مصر 
على أييك ألأسمر مقدم المماليك الأشرفية وعلى غيره من الأمراء والمماليك الذين قبضوا على 
أخيه وأودعهم الحبوس » وأخذ فى إنشاء ماليكه . وشرع الملك الصالح أيوب المذكور فى هذه 
ال ى باه 'قلفة الجزيرة واخنها كتا التق : 

وفيها : نزل املك الحافظ أرسلان شاه اين املك العادل أب بكر بن أيوب عن قلعة جعير 
وبالسس وسلمها إلى أخته ضيفة خانون صاحبة حلب ٠‏ وتسلم عوض ذلك أعزازو بلادا ممها 
تساوى ما نزل عنه » وكان سبب ذلك أن الملك الحافظ المذكور أصابه فالج ا 
وتغلبهم عليه ففعل ذلك » لأنه كان ببلاد قريبة إلى حلب لا يكنهم التعرض إليه 


٤ 
وفى هذه السنة : كر عبث الخوارزمبة وفسادهم بعد مفارقة الملك الصالح أيوب البلاد‎ 
الشرقية وساروا إلى قرب حلب » فخرج إليهم عسكر حلب مع الملك المعظم توران شاه أبن‎ 
صلاح الدين » ووقع بينهم القتال فانزم الحلبيون هزية قبيحة وقتل منهم خلق كثير منم الملك‎ 
وأسر مقدم الجيش الملك المعظم‎ ٠ الصالح ابن الملك الأفضل ابن السلطان صلاح الدين‎ 
المذكور واستولى الخوارزميون على ثقال الحلبيين وأسروا منم عدة كثيرة » ثم كانوا يقتلون‎ 
بعضهم لیشتری غیره نفسه منم بماله فأخذوا بذلك شيئاً کثيراً ثم زل الخوارزمية بعد ذلك‎ 
على جبلان وکثر عبثهم وفسادهم ونهیهم فی بلاد حلب وجفل أهل الحواضر والبلاد ودخلوا‎ 
مدينة حلب واستعد أهلها للحصار وارتكب الخوارزمية من الزنا والفواحش والقتل ما ارتلكبوه‎ 
التتر ثم سارت الخوارزمية إلى منبج وهجموها بالسيف يوم الخميس لتسع بقين من ربيع الأول‎ 
من هذه السنة » وفعلوا من القتل والنهب مثل ما تقدم ذكره » ثم رجعوا إلى بلادهم وهى حران‎ 

وما معها بعد ان خربوا بلد حلب . 


ذك غود وارز إل بلك خلب و غيرها 


ثم إن الخوارزمية رحلوا من حران وقطعوا الفرات من الرقة ووصلوا إلى ال جبول » ثم إلى 

تل أعزاز ثم إلى سرمين ثم إلى المعرة وهم ينهبون ما يجدونه » فإن الناس جفلوا من بين أيديم 
وكان قد وصل الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص ومعه عسكر من عسكر 
الصالح إسماعيل المستولى على دمشق نجدة للحاييين فاجتمع الحلبيون مع صاحب حمص 
امذكور وقصدوا النوارزمية » واستمرت الخوارزمية على ماهم عليه من النهب حقى نزلوا على 
ازو ٠‏ ونزل عسكر حلب على تل السلطان م رحلت الخوارزمية إلى جهة حماة ول يتعرضوا 
إلى نبب لانتاء صاحبها الملك المظفر إلى الملك الصالح أيوب . ثم سارت الخوارزمية إلى سمي 
نم إلى الرصافة طالبين الرقة ‏ وسار عسكر حلب من تل السلطان إليهم ولمقتهم العرب 
ا الخوارزمية ما كان معهم من المكاسب وسيبوا الأسرى ووصلت النوارزمية إلى الفرات 
فی آواکر شعبان ف هذه ا رم عجر جل وماج جمس اراي قاط تن فل 
هم الخوارزمية ستائر ووقع القتال بي بينم إلى الليل فقطع الخوارزمية الفرات وساروا إلى حران 
فار س ك إل ال 0 الفرات با وقصدوا النوارزمية راتوا قريب ارجا 
لتسع بقين من رمضان هذه السنة » فولى الخوارزمية منهزمين وركب صاحب ححص وعسكر 
حلب أقفيتهم يقتلون ويأسرون إلى أن حال الليل بينهم » ثم سار عسكر حاب إلى حران 
فاستولوا عليها وهر بت الخوارزمية إلى بلد عانة وبادر بدر الدين لولو صاحب الموصل إلى 


۲0 
نصیبین ودارا وكانتا للخوارزمية فاستولی عليها وخلص من کان بها من الأسرى وكان متهم 
املك المعظم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين أسيرًا فى بلدة دارا من حين أسروه فى كسرة 
الحلبيين فحمله بدر الدين لولو إلى الموصل وقدم له ثيابا وتحفاً وبعث به إلى عسكر حلب » 
واستولى عسكر حلب على الرقة والرها وسروج ورأس عين وما مع ذلك » واستولی صاحب 
مص المنصور إبراهيم على بلد الخابور ثم سار عسكر حلب ووصل إليهم نجدة من الروم 
وحاصر وا الك المعظم ابن الملك الصالح أيوب بآمد وتسلموها منه وتركوا له حصن كيفا وقلعة 
اليثم ولم يزل ذلك بيده حتى توف أبوه الملك الصالح أيوب بمصر وسار إليها المعظم المذكور على 
ما سنذكره إن شاء اه تعالى » وبقى ولد المعظم وهو الملك الموحد عبد اله ابن المعظم توران 
شاه ابن الصالح أيوب ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل اى بكر بن أيوب مالكا 
حصن كيفا إلى أيام التقر وطالت مدته بها . 


ذكر ما كان من الملك الجواد يونس 


ف هذه السنة : كان هلاك الملك الجواد يونس بن مودود أبن الملك العادل » وصورة 
ماجری له آنه كان قد استولى بعد ملك دمشق على شنجار وعانة فباع عانة من الخليفة 
المستنصر بال تسلمه منه » وسار لولو صاحب الموصل وحاصر. سنجار ويونس المذكور غائب 
عنہا واستولی علیها ولم بق بيد پونس من البلاد سىء فسار على البرية إلى غزة وأرسل إلى 
الملك الصالح أيوب صاحب مصر يسأله فى المصير إليه فلم يجيه إلى ذلك فسار يونس حينئذ 
ودخل إلى عكا وأقام مع الفرنج فأرسل الصالع إسمعيل صاحب دمشق حينئذ وبذل مالا 
للفرنج وتسلم املك الجواد يونس المذكور من الفرنج واعتقله ثم خنقه . 

ونى هذه السنة : ولى الملك الصالح أيوب الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام 
القضاء بمصر والوجه القبلى » وكان عز الدين المذكور بدمشق فلا قوى خوف الصالح 
إسماعيل صاحب دمشق من ابن أخيه الصالح أيوب صاحب مصر سلم الصالح إسماعيل صفد 
والشقيف إلى الفرنج ليعضدوه ويكونوا معه على ابن أخيه الصالح أيوب ٠‏ فعظم ذلك على 
المسلمين وأكثر الشيخ عز الدين بن عبد السلام التشنيع على الصالح إسماعيل بسبب ذلك . 
وكذلك مال الدين أبو عمرو بن الحاجب ثم خافا من الصالح إسماعيل فسار عر الدين أين 
عبد السلام إلى مصر وتولى بها القضاء كرهًا » وسار جال الدين أبو عمرو بن الحاجب إلى 
الكرك وأقام عند الملك الناصر داود صاحب الكرك ونظم له مقدمته الكافية فى الحو ٠‏ ثم بعد 
ذللف سافر ابن الحاجب إلى الديار المصرية . : 


۲ 


ثم دخلت سنة تسع وثلائين وستمائة : 

والصالح إسماعيل صاحب دمشق والمنصور إبراهيم بن شير كوه صاحب مص وصاحبة 
حلب متفقون على عداوة الملك الصالح أيوب صاحب مصر ولم يوافقهم صاحب حاة على ذلك 
NF‏ فى الانتاء إلى صاحب مصر . 

وف هذه السنة : اتقعت ا لخوارزمية مع الملك المظفر غازى صاحب ميافارقين ابن الملك 
العادل . 

فيها : فى شعبان أصاب بن املك المظفر صاحب حاة الفالج وهو جالس بين أصحابه فى 
قلعة حماة وبقى یاما لا يتكلم ولا يتحرك وکان ذلك فى أواخر فصل الشتاء وارخت الناس 
بوته وقام بتدبير المملكة ملوكه وأستاذ داره سيف الدين طغريل ثم خف مرض املك افر 
وفتح عينيه وصار يتكلم باللفظة واللفظتين لا یکاد پفهم وكان العاطب الجانب الاين منه وبعث 
ر الماح ماب سے کیا کت رار 0 اھ این کاک کے ب اقرا 
واستمر على ذلك إلى أن توفی بعد سنتین وکسر على ما سنذكره إن شاء اقه تعالى . 

وف هذه السنة : فى ذى الحجة تونفى الملك الحافظ نور الدين أرسلان شاه أبن الملك 
المادل بن أيوب بإعزاز وهى التى تعوضها عن قلعة جعبر ونقل إلى حلب فدفن ف الفردوس 
وتسلم ثواب الملك الناصر يوسف صاحب حلب قلعة أعزاز وأعماطها . 


وفيها : فى شعبان توفى الشيخ العلامة . كمال الدين موسى بن يونس بن محمد بن 
منعه بن مالك الفقيه الشافعى > کان إمام وقته فی مذهب الشافعی وغیره » وکان يشتغل 
الحنفيون عليه فى مذهب أبى حنيفة ويحل الجامع الكبير فى مذحب أبى حنيفة وكان متقنا علم 
امنطق والطبيعى والإهى > وكان إماما مبرزا فى العلم الرياضى وأتقن الملجسطى وأقليدس 
والموسيقى والمحساب بأنواعه > وکان آهل الذمة يقرءون عليه التوراة والإنجيل وشرح هم 
هذين الکتابين شرحا تقون اچم لا چون امن رشح لے نتلا وکان إماما فى العريية 
والتصریف وکان یقری کتټاب سيبوية والمفصل وغيرهما » وكذلك كان إماما فى التفسير 
والحديث » وقدم الشيخ أثير الدين الأبهرى واسمه المفضل بن عمر بن المفضل إلى الموصل 
واشتغل على الشيخ كمال الدین المذكور . وکان الشيخ أثبر الدين الأبهرى المذكور حينئذ 
اناا بوا فى العلوم ومع ذلك يأخذ الکتاب-(يجلس بين يديه ويقرأً عليه . 

قال القاضی شمس الدين ابن خلكان : ولقد شاهدت بعينى أثير الدين الأبهرى وهو يقراً 
المجسطى على الشيخ كمال الدين بن يونس المذكور . واستمر سنين عديدة يشتغل عليه 
وكان الأثير إذ ذاك صاحب تصانيف يشتغل فيها الناس » وقصد تقى الدين عثمان بن 


3 
الصلاح E N Ul‏ 
الى فساد الاعتقاد فكأنك تفسد عقائدهم فيك ولا يصح لك من هذا الفن شىء » فقيل ابن 
الصلاح إشارته وترك قراءته » وكان الشيخ كمال الدين بن يونس المذکور يتهم فی دینه لکون 
العلوم العقلية غالبة عليه » وكانت تعتريه غفلة لاستيلاء الفكرة عليه فعمل فيه بعضهم : 
أجدك أن قد جاد بعد التعبس غزال بوصل لی وأصبح فن 
وعاطيته صهباء من فيه مزجها ‏ كرقة شعرى أو كدين ابن يونس 
وکانت ولادته فى صفر سنة إحدى وخسين وخمسمائة بالموصل » ويها تونى فى التاريخ 
اذك رها ال :: 


ثم دخلت سنة أربعين وستمائة : 

وفى هذه السنة : كان بين الخوارزمية ومعهم الملك المظفر غازى صاحب ميافارقين وبين 
عسكر حلب ومعهم امنصور إبراهيم صاحب مص مصاف قريب الخابور عند المجدل فى يوم 
الخميس لثلاث بقين من صفر هذه الستة فولى المظفر غازى والغوارزمية منېزمین أقبح هزية 
ونهیت منم عسکر حلب شیئ کثيراً ونهب وطاقات الخوارزمية ونساؤهم أيضًا ونزل الملك 
المنصور إبراهيم فى خيمة الملك المظفر غازى واحتوى على خزانته ووطاقه ووصل عسكر حلب 
وصاحب حمص إلى حلب نی مستهل جمادی الأولى مؤيدين منصورين . 


ذ كر وفاة الملكة ضيفة خاتون صاحبة حلب وهى والدة الملك العريز 


وفى هذه السنة : فى ليلة الجمعة لإحدى جشرة ليلة خلت من جمادى الأولى ‏ توفيت ضيفة 
خاتون بنت املك العادل أي بكر بن أيوب » وكان مرضها قرحة فى مراقى البطن وحمى ودفنت 
بقلعة حلب . وكان مولدها سنة إحدى أو اثنتين وثمانين وخمسمائة بقلعة حلب حين كانت حلب 
للأبيها الملك العادل قبل أن ينتزعها منه أخوه السلطان صلاح الدين ويعطيها ابنه الظاهر 
غازی . فاتفق مولدها ووفاتيا بقلمة حلب . ولا ولدثت كان عند أبيها المملك العادل ضيف 
فسماها ضيفة فكانت مدة عمرها نحو تسع وسين سنة » وكان الملك الظاهر صاحب حلب 
قد تزوج قبل ضيفة خاتون بأختها غازية وتوفيت » فلا توفيت غازية تزوج بأختها ضيفة 


۲۰۸ 
خاتون المذكورة » وكانت ضيفة خاتون قد ملكت حلب بعد وفاة انبا الملك العزيز وتصرفت فى 
الك تصرف السلاطين وقامت بالك أحسن قيام وكانت مدة ملكها نحو ست سنين ٠‏ ولا 
توفيت كان عمر ابن ابنها الملك الناصر يوسف ابن الممك العزيز نحو ثلاث عشرة سنة فأشهد 
عليه أنه بلغ وحكم واستقل ملكة حلب وما هو مضاف إليها والمرجع فى الأمور إلى جال الدين 

إقبال الأسود الخصى الخاتونى . 


وف هذه السنة : تونى المستنصر باه أبو جعفر المنصور بن الظاهر محمد بن الإمام الناصر 
أمد يكرة ة الجمعة لعشر خلون من جادى الآخرة » وكانت مدة خلافته سبع عشرة سنة إلا 
شهرٌا > وكان حسن السيرة عادلا فى الرعية > وهو الذى بنى المدرسة ببغداد المسماة 
با لمستنصر ية ية على شط دجلة من الجانب الشرقى ما يلى دار الخلافة » وجعل هما أوقافا جليلة 
على أنواع البر ‏ ولا مات المستنصر اتفتق آراء أرباب الدولة مثل الدوادار والشرابى على تقليد 
الخلافة ولده عبد اه ولقبوه المستعصم باه وهو سابع لاثينهم وآخرهم وكنيته أبو أحمد بن 
المستنصر بالله منصور » وكان عبد اله المستعصم ضعيف الرأى فاستبذ كبراء دولته بالأمر 
وحسنوا له قطع الأجناد وجمع الال ومداراة التةر ففعل ذلك وقطع أكثر العساكر . 


ثم دخلت سنة إحدى وأربعين وستمائة : 

فى هذه الستة : قصدت التار بلاد غیاث الدین کیخسرو بن کيقباذ بن کیخسرو بن قليج 
ارسلان السلجوقى صاحب بلاد الروم » فأرسل واستنجد بالحلبيين فأرسلوا إليه نجدة مع 
ناصح الدين الفارسى » وجع العساكر من كل جهة والتقى مع التتر فانہزمت عساكر الروم 
زية قببحة ١‏ وقتل الث وأسروا متهم خلا كرا ونكت القر ف البلاد واستولوا أيضا عل 
خلاط وآمد وبلادهما وهرب غياث الدين كيخسرو إلى بعض المعاقل ڈ ثم أرسل إلى التتر وطلب 
الأمان ودخل فی طاعتهم › > ثم توفی غیاث الدین کیخسرو ا بعد ذلك فى سنة ربع 
وحمسين وستمائة حسبا نذكره ه إن شاء اله تعالى » وخلف صغيرين وهما ركن الدين وعز الدين 
ثم هرب عز الدين إلى قسطنطينية وبقى ركن الدين ف الملك تحت حكم التقر والحاكم 
البراواناه معين الدين سلیمان والبر واناه لقبه لقبه وهو اسم الحاجب بالعجمى > ثم إن البراوناه قتل 
ركن الدين وأقام فى الملك ولدًا له صغيرًا . 

وفيها : كانت المراسلة بين الصالح اف صاحب مصر والصالح إسماعيل صاحب دمشق 


۲۰۹ 

فى الصلح » وأن يطلق الصالح إسماعيل المغيث فتح الدين عمر ابن الك الصالح أيوب 

وحسام الدين بن أب على الدبانى وكانا معتقلين عند الملك الصالح إسماعيل فأطلق حسام 

الدين بن أبى على وجهزه إلى مصر واستمر الماك المغيث ابن الصالح أيوب فى الاعتقال واتفق 
الصالح إسماعيل مع الناصر داود صاحب الكرك واعتضد بالفرنج وسلها أيضاً إلى الفرنج 

عسقلان وطبرية ‏ فعمر الفرنج قلعتيها وسلا أيضا إليهم القدس با eS‏ 


قال القاضى جال الدين بن واصل : 
ومررت إذ ذاك بالقدس متوجها إلى مصر ورأيت القسوس وقد جعلوا على الصخرة قنانى 
الخمر للقربان . 


ثم دخلت سنة النتين وأربعين وستمائة : 


ذكر المصاف الذى كان بين عسكر مصر ومعهم الخوارزمية 
وبين عسكر دمشق ومعهم الفرنج وصاحب مص 

فى هذه السنة : وصلت الخوارزمية إلى غزة باستدعاء املك الصالح اوت لنصرته على عمه 
الصالح إسماعيل ٠‏ وكان مسيرهم على حارم والروج إلى أطراف بلاد دمشق حتى وصلوا إلى 
غزة » ووصل إليهم عدة كثيرة من العساكر المصرية مع ركن الدين بيبرس ملوك الملك الصالح 
أيوب » وكان من أكبر ماليكه وهو الذى دخل معد الحيس لا حبس ف الكرك » وأرسل الك 
الصالح إسماعيل عسكر دمشق مع الملك المنصور إبراهيم بن شيركوه صاحب حمص .» وسار 
صاحب مص جريدة ودخل عکا فاستدعی الفرنج على ما کان قد وقع عليه اتفاقهم ووعدهم 
بجزء من بلاد مصر » فخرجت الفرنج بالفارس والراجل واجتمعوا أيضا بصاحب مص 
وعسكر دمشق والكرك و بحضر الناصر داود ذلك » والتقى الفريقان بظاهر غزة ا 
دمشق وصاحب مص إبراهيم والفرنج منهزمين وتبعهم عسكر مصر والوارزمية فقتلوا منم 
خلقا عظيًا واستولى الملك الصالح أيوب صاحب مصر على غزة والسواحل والقدس ر 
الأسرى والرموس إلى مصر ودقت بها اليشائر عدة أيام » ثم أرسل الملك الصالح صاحب مصر 
ا جف و ا ا ا ت 
والنوارزمية وساروا إلى دمشق وحاصروها وها صاحبها املك الصالح إسماعيل وإبراهيم بن 
شير كوه صاحب حمص وخرجت هذه السنة وهم محاصروها . 
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ذكر وفاة صاحب حاة 

فى هذه السنة : تونى جد الملك المظفر صاحب حاة تقى الدين محمود ابن الملك المنصور 
ناصر الدين محمد ابن الملك المظفر تقى الدين عمر بن شاهنشاه بن أيوب يوم السبت ثمان 
جمادى الأولى من هذه السنة » أعنى سنة اثنتين ين وأربعين وستمائة » وكانت مدة ملكته لحماة 
خمس عشرة سنة وسبعة أشهر وعشرة أيام كان منها مريضا بالفالج سنتين وتسعة أشهر وأيانمًا » 
وکانت وفاته وهو مقلوج بحمی حادة عرضت له » وکان عمره لاتا وأريعن نة لان مرلدة 
سنة تسع وتسعين وخسمائة » وکان شها شجاعًا فطنا ذيّا » وان يحب أهل الفضائل 
والعلوم » استخدم الشيخ علم الدين قيصر المعروف بتعاسيف وان مهندِسًا فاضلا نى العلوم 
الر اة لك الل اة و واا اة رطا ا غل ان الافي :ول هي 
من الخشب مدهولة رسم فيها جميع الكواكب المرصودة وعملت هذه الكرة بحماة . 

قال القاضى جال الدين بن واصل : وساعدت الشيخ علم الدين على عملها وكان الملك 
المظفر يحضر ونحن نرسمها 'ويسألنا عن مواضع دقيقة فيها . ولا مات الملك المظفر صاحب 
حماة ملك بعدهولده الملك المنصور محمد ابن ال ملك المظفر محمود المذكور وعمره حينئذ عشر 
سنين وشهر واحد وثلاثة عشر يوما والقائم بتدبير المملكة سيف الدين طغريل ملوك الملك 
المظفر ومشاركه الشيخ شرف الدين عبدالعزيز بن محمد المعروف بشيخ الشيوخ والطواشى 
مرشد والوزير بهاء الدين بن التاج ومرجع الجميع إلى والدة الملك المنصور غازية خاتون بنت 
املك الكامل . 

وفيها : بلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب وفاة اينه املك المغيثِ فتح الدين عمر فى حبس 
الصالح إسماعيل صاحب دمشق فاشتد حزن الصالح أيوب عليه وحنقه على الصالح إسماعيل. 

وفى هذه السنة : تونى الملك المظفر شهاب الدين غازى ابن الملك العادل أب بكر بر 
أيوب صاحب ميافارقين » واستقر بعده فى ملكه ولده الك الكامل ناصر الدين محمد بن 
غازی . 

وفيها : سير من حاة الشيخ تاج الدين أحمد بن محمد بن نصر اله المعروف بيته ببنى 
المغيرك رسولا إلى الخليفة ببغداد وصحبته تقدمة من السلطان الملك المنصور صاحب حاة . 

وفيها : توف القاضى شهاب الدين إبراهيم بن عبدالله بن عبدالمنعم بن على بن محمد 
الشافعى عرف پابن أ الدم قاضى حماة » وكان قد توجه فى الرسلية إلى بغداد فمرض فى 
المعرة وعاد إلى حماة مريضا فتونى بها وهو الذى ألف التاريخ الكبير المظفرى وغيره . 


ثم دخلت سنة ثلاث وأربعين وستمائة : 

فيها : سير الصالح إسماعيل وزيره أمين الدولة الذى كان سامريا وأسلم إلى العراق 
مستشفعا بالخليفة ليصلح بينه وبين ابن أخيه فلم يجب الخليفة إلى ذلك وكان أمين الدولة غالبا 
على الملك الصالح إسماعيل المذكور بحيث لا يخرج عن رأيه . 


ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق 


وفيها : تسلم عسكر الملك الصالح أيوب ومقدمهم معين الدين ابن الشيخ دمشق من 
الصالح إسماعيل ابن الملك العادل » وكان حصورًا معه بدمشق إبراهيم بن شير كوه صاحب 
مص فتسلم دمشق على أن يستقر بيد الملك الصالح إسماعيل بعلبك وبصرى والسواد ويستقر 
بيد صاحب مص وماهو مضاف إليها فأجاا معين الدين ابن الشيخ إلى ذلك » ووصل إلى 
دمشق حسام الدین ابن ابي على من كان معه من العسكر المصرى › واتفق بعد تسليم دمشق 
ان معن الدين ابن الشيخ مرض وتوف بها وبقى حسام الدين بن ابي على نائبا بدمشق للملك 
الصالح أيوب » ثم إن الخوارزمية خرجوا عن طاعة الملك الصالح أيوب فإنهم كانوا يعتقدون 
نهم إذا كسروا الصالح إسماعيل وفتحوا دمشق بحصل هم من البلاد والإقطاعات ما يرضى 
خاطرهم » فلا لم يحصل مم ذلك خرجوا عن طاعة الملك الصالح أيوب وصاروا مع الملك 
الصالح إسماعيل ٤‏ وانضم إليهم الناصر داود صاحب الكرك 4 وسارواً إلى دەشى وحصر وها 
وغلت بها الأقوات وقاسى أهلها شدة عظيمة لم يسمع بثلها » وقام حسام الدين ابن أبى على 
المدبانی فى حفظ دمشق أتم قيام وخرجت السنة والأمر على ذلك . 


ذكر غير ذلك من الحرادث 
وف هذه السنة : قصدت التتر بغداد وخرجت عساكر بغداد للقائهم ولم يكن للتةر بهم 
طاقة فولى التتر منهزمين على أعقابهم تحت الليل . 
وف هذه السنة : توفيت ربيعة خاتون بنت أيوب أخت.السلطان صلاح الدين بدمشق بدار 
العقيقى » وكانت هد جاوزت ثمائين سنة : وبنت مدرسة للحنابلة بجبل الصالية . 
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وفيها : توف الشيخ تقى الدين عثمان بن عبد الرحن بن عثمان بن الصلاح الفقية 
الملحدث . 

وفيها : تونى علم الدين على بن محمد بن عبد الصمد السخاوى شرح قصيدة الشاطبى فى 
القراءات وشرح المفصل للزخشرى وسمى شرحه المفضل فى شرح المفصل وله جموع سماه 
كتاب سفر السعادة وسفیر الإفادة ذكر فيه مسائل مشكلة فى النحو وعدة من أبيات المعانى ولغة 
غريية . 

وفى هذه السنة : لا تسلم دمشق ق الملك الصالح أيوب تسلمت نواب الملك المنصور صاحب 
حماة سلمية وانتزعوها من صاحب مص > واستقرت سلمية فى هذه السنة فى ملك الملك 
المنصور صاحب حاة . 

وفيها : تونى الشيخ موفق الدين أبو البقاء يعيش بن محمد بن على الموصلى الأصل الحلبى 
المولد والمنشاً النحوى ويعرف بابن الصائغ وكان ظريفا حسن المحاضرة شرح المفصل شرحا 
مستوفيا ليس فى الشروح مثله وله غير ذلك وولد فى رمضان سنة ثلاث وخسين وخمسمائة 
بحلب وتوفی بها فى التاريخ المذكور ودفن بالمقام . 


ثم دخلت سنة أربع واريشن وستمائة : 


ذكر كسرة الخوارزمية على القصب واستيلاء الصالح أيوب على بعليك 


كنا قد ذكرنا اتفاق الخوارزمية مع الصالح إسماعيل والناصر داود وحاصرتهم دمشق ويها 
حسام الدين بن أب على » ولا وقع ذلك اتفق الحلبيون والملك المنصور إبراهيم صاحب حمص 
وصاروا مع الملك الصالح ايوب ابن الملك الكامل وقصدوا الخوارزمية » فرحلت الخوارزمية عن 
دمشق وساروأ إلى نحو الحلبيين وصاحب حمص والتقوا على القصب فى هذه السنة » فانهزمت 
الخوارزمية هزية قبيحة تشتت شملهم بعدها وقتل مقدمهم حسام الدين بركة خان وحمل رأسه 
إلى حلب » ومضت طائفة من الخوارزميين مع مقدمهم كشولخان الخوارزمى » فلحقوا بالتتر 
وصاروا معهم » وانقطع منهم جماعة وتفرقوا فى الشام وخدموا به وكفى اه الناس شرهم » ولا 
وصل خبر كسرتهم إلى الملك الصالح أيوب بديار مصر فرح فرحا عظياً ودقت البشائر مصر 
وزال ما کان عنده من الغيظ على إبراهيم صاحب حمص . وحصل بينها النصان بسبب ذلك » 
وأما الصالح إسماعيل فإنه سار إلى الملك الناصر يوسف صاحب حلب واستحار به » وأرسل 
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.الصالح أيوب يطلبه فلم يسلمه الملك الناصر إليه » ولا جرى ذلك رحل حسام الدين بن أي 
على ادبانى من عنده من العسكر بدمشق ونازل بعلبك ويها أولاد الصالح إسماعيل وحاصرها 
وتسلمها بالأمان وحمل أولاد الصالح إسماعيل إلى الملك الصالح أيوب بديار مصر فاعتقلوا 
مناك » وكذلك بعث بأمين الدولة وزير الملك الصالح إسماعيل وأستاذ داره ناصر الدين يغمور 
فأغتقلا سو ا وزينت القاهرة ومصر ودقت البشائر بها لفتع بعلبك » واتفق فى هذه الأيام 
وفاة صاحب عجلون وهو سيف الدين بن قليج فتسلم الملك الصالع أيوب عجاون أيضا ا 
جر ی ماد کرناه أرسل الملك الصالح أيوب عسكراً مع الأمير فخر الدين يوسف ابن الشيخ ٠‏ 
وكان فخر الدين ابن الشيخ قد اعتقله املك العادل أبو بكر بن الملك الكامل » ثم لما ملك 
املك الصالع أيوب مصر أفرج عنه وأمره بلازمة بيته فلازمه مدة ثم قدمه فى هذه السنة على 
العسكر وجهزه إلى حرب الملك الناصر داود صاحب الكرك فسار فخر الدين المذكور واستولى 
على جميع بلاد الملك الناصر وولى عليها وسار إلى الكرك وحاصرها وخرب ضياعها وضعف 
املك الناصر ضعفا بالغا ولم يبق بيده غير الكرك وحدها . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : حبس الصالح أيوب ملوكه بيبرس وهو الذى كان معه لا اعتقل فى 
الكرك » وسببه أن بيبرس المذكور مال إلى الخوارزمية وإلى الناصر داود وصار معهم على 
أستاذه لما جرده إلى غزة كا تقدم ذكره » فأرسل استاذه الصالح أيوب واستماله فوصل إليه 
فاعتقله فى هذه السنة وكان أخر ألعهد به . 

وفيها : أرسل الملك المنصور إبراهيم صاحب حمص ابن شير كوه وطلب دستورًا من الملك 
الصالح أيوب ليصل إلى بابه وينتظم فى سلك خدمته » وكان قد حصل بإبراهيم المذكور 
السل » وسار على تلك الحالة من حمص متوجها إلى الديار المصرية » ووصل إلى دمشق فقوى 
به امرض وتوفى فى دمشق فنقل إلى حمص ودفن بها » وملك بعده ولده الملك الأشرف مظفر 
الدين موسى ابن اللك المنصور إبراهيم المذكور. 

وفى هذه السنة : بعد فتوج دمشق وبعليكٍ استدعى الملك الصالح أبات خدمة حسام 
الدين ين أن غل إلى مضو ١‏ وارسل موضعه نائباً بدمشق الأمير جمال الدين بن مطر وع , ٠‏ ولا 
وصل حسام الدين بن أبى على إلى مصر استنابه الملك الصالح بها » وسال الملك الصالح یوب 
إلى دمشق ثم سار منا إلى بعلبك ثم عاد إلى دمشق » ووصل إلى خدمة الملك الصالح أو 
ا ا او ا ر ی ی ی ا وقرا 
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وفى هذه السنة : تونفى عماد الدين داود E‏ جاممًا لمكارم الأخلاق . 


ثم دخلت سنة نمس وأريبعين وستمائة : 

وفيها : عاد الملك الصالح نجم الدين أيوب من الشام إلى الديار المصرية . 

وفيها : فتح فخر الدين اين الشيخ قلعتى عسقلان وطبرية وملك الصالح بالشام بعد 
محاصرت) مدة » وكنا قد ذكرنا تسليمها إلى الفرنج فى سنة إحدى واربعين وستمائة فعمروههما- 
واستمرتا بأيدى الفرنج حتى فتحتا فى هذه السنة . 

وفيها : سلم الأشرف صاحب مص شميميس للملك الصالح أيوب فعظم ذلك على 
الحلبيين لثلا محصل الطمع للملك الصالح فى ملك باقى الشام . 

وفيها : تونى الملك العادل أبو بكر اين السلطان الملك الكامل بالحيس وأمه الست السوداء 
تعرف ببنت الفقيه نصر » وكان مسجوناً من حين قبض عليه بيلبيس إلى هذه الغاية » فكان 
مدة مقامة بالسجن نحو ثمان ستين » وكان عمره نحو ثلاثين ستة » وخلف ولداً صغيرا وهو 
الملك المغيث فتح الدين عمر وهو الذى ملك الكرك فيا بعد » ثم قتله املك الظاهر بيبرس 
عل ما سک لن هاه اه فال 

وف هذه السنة : توجه الطواشى مرشد المنصورى وتجاهد الدين أمير جندار من حماة إلى 
ا بنت الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر صاحب حلب وهى عائشة خاتون زوج 
ا ملك المنصور صاحب حاة » وحضرت معها أمها فاطمة خاتون بنت السلطان الكامل ابن 
الملك العادل ووصلت إلى حماة فى العشر الأوسط من رمضان من هذه السنة أعنى سنة مس 
وأربعين وستمائة . ووصلت فى تجمل عظيم واحتفل للقائها بحماة احتفالا عظيا . 

وفى هذه السنة : تون علاء الدين قرا سنقر الساقى العادلى أحد ماليك الملك العادل بن 
أيوب وصارت مماليكه بالولاء للملك الصالح أيوب ومنهم سيف الدين قلاوون الصالحى الذى 
صار له ملك مصر والشام على ما سنذكره إن شاء اه تعالى . 

وفيها : تونى عمر بن محمد بن عبد اله المعروف بالشلو بينى بأشبيلية كان فاضلا إماما فى 
النحو شرح الجزولية وصنف فى النحو غير ذلك » وكان فيه مع هذه الفضيلة التامة بله وغفلة ء 
وكنيته أبو على والشلوبينى نسبة إلى شلوبين » وهو حصن منيع من حصون الأندلس من معااقل 

سواحل غرناطة على بحر الروم منه عمر الشلوبينى المذكور » هذا ما نص عليه اين سعيد 
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المغربى فى كتابه الكبير المسمى ( بالمغرب فى أخبار أهل المغرب ) فى المجلدة الخامسة عشرة 
بعد ذكر غرناطة . 

قال : وقد وصف حصن شاو بين المذكور » ومنه الشيخ أبو على عمر الشالوبيتى » قال : 

قرات عليه النحو وکان إمام تحاة أهل امغرب وكان فى طبقة ی على الفارسى > ومن هنا 

يتحقق أن الذى نقله القاضى شمس الدين بن خلكان ومن تابعه أن الشلو بين هو الأبيض 

لاشقر بلغة أهل الأندلس وهم حض لعدم وقوفهم على كتاب ( المغرب فى حلى أهل 
مغرب )المذكور . 


ثم دخلت سنة ست وأربعين وستمائة : 

وفيها : أرسل الملك الناصر صاحب حلب عسكرا مح شمس الدين لولو الأرمنى فحاصروا 
املك الاشرف موسى بحمص مدة شهرين فسلم إليهم مص وتعوض عنا بتل باشر مضافا 
إلى ما بيده من تدمر والرحبة » ولا بلغ الملك الصالح نجم الدين أيوب ذلك شق عليه وسار إلى 
الشام لارتجاع مص من الحلبيين » وکان قد حصل له مرض وورم نی مأبطه ثم فتح وحصل منه 
ناصور ووصل الملك الصالح إلى دمشق وأرسل عسكرا إلى حمص مع حسام الدين ابن أبى على 
فخر الدين ابن الشيخ فتازلوا مص وحصروها ونصبوا عليها منجنيقا مغر بيا يرمى بحجر 
زنتها مائة وأربعون رطلا بالشامى مع عدة منجنيقات أخرى وكان الشتاء والبرد قويا » واستمر 
عليها الحصار واتفق حينئذ وصول الخبر إلى الملك الصالح وهو بدمشق يوصول الفرنج إلى جهة 
دمیاط وکان أيضا قد قوی مرضه ووصل أبضا نجم الدين الباذراى رسول الخليفة وسعى فى 
الصلح بين املك الصالح والحلبيين وأن تستقر حمص بيد الحلبيين فأجاب الملك الصالح إلى ذلك 
وأمر العسكر فرحلوا عن حمص بعد أن أشرفوا على أجذها ثم رحل الملك الصالح عن دمشق 
فى حفة لقوة مرضه واستناب بدمشق جال الدين بن يغمور وعزل ابن مطروح وأرسل 
الدین ابن اب على قدامه ليسبقه إلى مصر وينوب عنه بها . 

وفيها : فى يوم النميس السادس والعشرين من شوال من السنة المذكورة أعنى سنة ست 
وأربعين وستمائة ‏ توف أبو عمرو عثمان بن عمر بن أبى بكر بن يونس المعروف بابن الحاجب 
الملقب جال الدين وكان والده عمر حاجبا للأمير عز الدين بن موسك الصالحى وكان كرديا 
واشتغل ولده أبو عمرو والمذكور بالقاهرة فى صغره بالقرآن والفقه على مذهب مالك بن أنس 
وبالعربية وبرع فى علومه وأتقنها ثم انتقل إلى دمشق ودرس بجامعها وأكب الخلق على 
الاشتغال عليه » ثم عاد إلى القاهرة » ثم انتقل إلى الإسكندرية فتون بها » وكان مولد الشيخ 
ای N e‏ بليدة بالصعيد » وكان الشيخ أبو عمرو 


۲۹٦ 
المذكور متفننا فى علوم شتى وكان الأغلب عليه علم العربية وأصول الفقه صنف فى العربية‎ 
مقدمته الكافية واختصر كتاب الأحكام للآمدى فى أصول الفقه فطبق ذكر هذين الكتابين أعنى‎ 
الكافية ومختصره فى أصول الفقه جيع البلاد خصوصابلاد العجم » وأكب الناس على الاشتغال‎ 

. إلى زماننا هذا وله غیرها عدة مصنفات‎ lk 

وفيها : أعنى فى سنة ست وأربعين وستمائة تونفى عز الدين أيبك المعظمى فى محيسه 
بالقاهرة » وكان المذكور قد ملك صرخد فى سنة ثمان وستمائة حسبا تقدم ذكره فى السلة 
المذكورة . 

وقال ابن خلكان : إنه ملك صرخد فى سنة إحدى عشرة وستمائة » قال : لأن أستاذه 
املك المعظم عيسى ابن املك العادل أبى بكر ين أيوب حج فى السنة المذكورة وأخذ صر خد من 
صاحبها ابن قراجا وأعطاها علو كه أيبك المذكور » والظاهر أن الأول أصح واستمرت فی ید 
أيبك إلى سنة أربع وأربعين وستمائة فأخذها الملك الصالح أيوب اين الملك الكامل من أببك 
المذكور وأمسك أيبك فى السنة المذكورة وحله إلى القاهرة وحبسه فى دار الطواشى صواب 
واستمر معتقلا با حتی تون معتقلا فى هذه السنة فى أوائل ججمادى الأولى ودفن خارج باب 
النصر فى تربة شمس الدولة » ثم نقل إلى الشام ودفن فى تربة كان قد أنشأها بظاهر دمشق 
على الشرف الأعلى مطلة على الميدان الأخضر الكبير رحمه اله تعالى هكذا نقلت ذلك من 
وفيات الأعيان . 

ثم دخلت سنة سبع وأربعين وستمائة : 


ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح أشمون طناخ 


وفى هذه السنة : سار ريد إفرنس وهو من أعظم ملوك الفرنج وريد بلغتهم هو الملك أى 
ملك إفرنس وإفرنس أمة عظيمة من أمم الفرنج وكان جمع ريد افرنس نحو خمسين ألف قاتل 
وشتى فى جزيرة قيرس » ثم سار ووصل فى هذه السنة إلى دمياط وكان قد شحنا الملك الصالح 
بآلات عظيمة وذخائر وافرة وجعل فيها بنى كنانة وهم مشهورون بالشجاعة وكان قد ازل 
املك الصالح فخر الدين ابن الشيخ بجماعة كثيرة من المسكر ليكونوا قبالة الفرنج بظاهر 
دمياط ولا وصلت الفرنج عبر .فخر الدين ابن الشيخ من البر الغربى إلى البر الشرقى ووصل 
الفرنج إلى البر الغربى لتسع بقين من صفر هذه السنة » ولا جرى ذلك هريت بنو كنانة وأهل 
دمياط منها وأخلوا دمياط وتر كوا أبوابها مفتحة فتملكها الفرنج بغير قتال واستولوا على مابها 
من الذخائر والسلاحات » وكان هذا من أعظم المصائب وعظم ذلك على الملك الصالح وأمر 


۱¥ 

بشنق بنى كنانة فشنقوا عن آخرهم » ووصل الملك الصالح إلى المنصورة ونزل بها يوم الثلاثاء 

لخمس بقين من صفر هذه السنة وقد اشتد مرضه وهو السل والقرحة التى كانت به وقد أيس 
مناه . 


ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على الكرك 


وفى هذه السنة : سار الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى ابن الملك العادل أبى بكر 
ابن أيوب من الكرك إلى حلب لا ضاقت عليه الأمور مستجيرًا بالك الناصر صاحب حلب » 
وکان قد بقى عند الناصر داود من الجوهر مقدار كثير قال كان يساوى مائة ألف دينار إذا بيع 
باهوان » فلا وصل إلى حلب سير الجوهر المذكور إلى بغداد وأودعه عند ال خليفة المستعصم 
ووصل إليه خط الئليفة بتسليمه فلم تقع عينه عليه بعد ذلك ولا سار الناصر داود عن الكرك 
استناب عليها ابنه عيسى ولقبه املك المعظم » وکان له ولدان آخران أكبر من عيسى المذكور 
هما الأبجد حسن والظاهر شاذى فغضب الأخوان المذكوران من تقديم أخيها عيسى عليها » 
وبعد سفر أبيه)ا قبضا على أخيها عيسى وتوجه الأمجد حسن إلى الملك الصالح أيوب وهو 
مريض على المنصورة وبذل له تسليم الكرك على إقطاع له ولأخيه بديار مصر فأحسن إليه 
الصالح أيوب وأعطاهما إقطاعا أرضاهما وأرسل إلى الكرك وتسلمها يوم الائئين لائنتى عشرة 
ليلة بقيت من جمادى الآخرة من هذه السنة وفرح الملك الصالع بالكرك فرحا عظيا مع ماهو 
فيه من المرض لا كان فى خاطره من صاحبها . 


ذكر وفاة الملك الصالح أيوب 


وف هذه السنة : توفي املك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل محمد بن الملك 
العادل أبى بكر ابن أيوب فى ليلة الأحد لأربع عشرة ليلة مضت من شعبان هذه السنة أعنى 
سنة سبع وأربعين وستمائة » وكانت مدة ملكته للديار المصرية تسم سنن وثمانية أشهر 
وعشرین یوما وکان عمره نحو أربع وأربعين سنة » وكان مهيبا عالى الممة عفيفا طاهر اللسان 
والذيل شديد الوقار كثير الصمت » وجع من المماليك الترك ما لم بجتمع لغيره من أهل بيته 
حتې کان أکثر أمراء عسکره مالیکه ورتب جماعة من المماليك الترك حول دهليزه وسماهم 
البحرية وكان لا بجسر أن بخاطبه أحد إلا جوابا ولايتكلم أحد بحضرته ابتداء وكانت القصص 
توضع بين يديه مع الخدام فيكتب بيده عليها وتخرج للموقعين » وان لايستقل أحد من هل 


YA 
دولته بأمر من الأمور إلا بعد مشاورته بالقصص . وكان غاويا بالعمارة بنى قلعة الجزيرة وب‎ 
الصالحية وهى بلدة بالسايح وبنى له بها قصورا للتصيد وبنى قصرا عظيا بين مصر والقاهرة‎ 
يسمى بالكبش . وكانت أَم الملك الصالح أيوب جارية سوداء تسمى ورد المنى غشيها السلطان‎ 
املك الكامل فحملت با ملك الصالح » وكان للملك الصالح ثلائة أولاد أحدهم فتح الدين عمر‎ 
توفی فى حبس الصالح إسماعيل » وكان قد تونفى ولده الآخر ة قبله ول یکن قد بقی له غير‎ 
المعظم توران شاه بحصن كيفا ومات الملك الصالح ولم يوص بالك إلى أحد» فلا توفي‎ 
أحضرت شجر الدر رهى جارية املك الصالح فخر الدين ابن الشيخ والطواشى جمال الدين‎ 
حسنا وعرفتها موت السلطان فكتموا ذلك خوفا من الفرنج » وجعت شجر الدر الأمراء‎ 
وقالت هم : السلطار ن يأمرکم أن تحلفوا له ثم من بعده لولده الملك المعظم توران شاه المقيم‎ 

بحصن كيفا وللاأمير فخر الدين ابن الشيخ بأتابكية العسكر وكتبت إلى حسام الدين بن أب 
على وهو النائب صر ثل ذلك فحلفت الأمراء والأجناد والكبراء بالعسكر وعصر وبالقاهرة 
على ذلك فى العشر الأوسط من شعبان هذه السنة . وكان بعد ذلك تخرج الكتب والمراسم 
وعليها علامة الملك الصالح . وكان يكتبها خادم يقال له السهيلى فلايشك أحد فى أنه خط 
السلطان . فأرسل فخر الدين ابن الشيخ قاصدًا لإحضار الملك المعظم من حصن كيفا ء ولا 
جری ذلك شاع بين الناس موت السلطان ولكن أرباب الدولة لايجسر ون أن بتفوهوا بذلك 
وتقدم الفرنج عن دمياط إلى المنصورة وجرى بينهم وبين المسلمين فى مستهل رمضان من هذه 
السنة وقعة عظيمة استشهد فيها جماعة من كبار المسلمين ونزلت الفرنج بحر مساح ثم قر بوا 
من المسلمين ثم إن الفرنج كيسوا المسلمين على المنصورة بگرة الثلاث لخمس مضين من ذى 
القعدة » وكان فخر الدين يوسف ابن الشيخ صدر الدين ابن مويه فى الحمام با لمنصورة فر كب 
مسرعأ وصادفه ججاعة من الفرنج فقتلوه وكان سعيدا فى الدنيا ومات شهيدا ثم حملت المسلمون 
والترك البحرية على الفرنج قردوهم على أعقابيم واستمرت بهم اهزية وأما املك المعظم توران 
شاه فإته سار من حصن كيفا ووصل إلى دمشق فى رمضان من هذه السنة وعيدبها عيد الفطر 
ووصل إلى المنصورة يوم الخميس لتسع بقين من ذى القعدة من هذه السنة أعنى سنة سبع 
وأربعين وستمائة ‏ ثم اشتد القتال بين المسلمين والفرنج برا وبحرا ووقعت مراكب المسلمين 
على الفرنج وأخذوا منم انين وثلائین مرکبا منها تسع شوانى فضعفت الفرنج لذلك وأرسلوا 
يطلبون القدس وبعض الساحل وأن يسلموا دمياط إلى المسلمين فلم تقع الإجابة إلى ذلك . 


ذكر غير ذلك 
وف هذه ألسنة : وقع الحرب بان صاحب الموصل پدر الدين لولو وبان الك الناصر 
صاحب حلب . فأرسل آإليه الملك الناصر عسكراً والتقوا مع المواصاة بظاهر نصيبين فانهزمت 


1۹ 

المواصلة هزية قبيحة واستولى الحلبيون على أثقال لولو صاحب الموصل وخيمه وتسلم الحلبيون 

نصيبين وأخذوها من صاحب الموصل » ثم ساروا إلى دارا فنازلوها وتسلموها وخر بوها بعد 
حصار ثلاثة أشهر » ثم تسلموا قرقيسيا وعادوا إلى حلب . 


ثم دخلت سنة ثمان وأربعين وستمائة : 
ذكر هزية الفرنج واسر ملكهم 


لا أقام الفرنج قبالة المسلمين بالمنصورة فنيت أزوادهم وانقطع عنهم المدد من دمياط . فإن 
السلمين قطعوا الطريق الواصل من دمياط إليهم فلم يبق هم صبر على المقام فرحاوا ليلة 
الأربعاء لثلاث مضين من المحرم متوجهين إلى دمياط . وركب المسلمون أكتافهم » ولا استقر 
صباح الأربعاء خالطهم المسلمون وبذلوا فيهم السيف فلم يسلم منهم إلا القليل وبلغت عدة 
القتلى من الفرنج ثلاثين الفا على ما قيل وانحاز ريد افرانس ومن معه من الملوك إلى بلد هناك 
وطلبوا الأمان فأمنهم الطواشى محسن الصالحى ثم احتيط عليهم وأحضروا إلى المنصورة 
وقيدريد أفرنس وجعل فى الدار التى كان ينزها كاتب الإنشاء فخر الدين بن لقمان ووكل به 
الطواشى صبيح المعظمى . ولا جرى ذلك رحل الملك المعظم بالعساكر من المنصورة ونزل 
بفارسكور ونصب بها برج خشب للملك المعظم . 


ذكر مقتل الملك المعظم 


وف هذه السنة : يوم الائنين لليلة بقيت من المحرم » قتل الملك المعظم توران شاه ابن 
املك الصالح نجم الدين أيوب ابن الملك الكامل ناصر الدين محمد ابن الملك العادل سيف 
الدين أبى بكر بن أيوب . وسيب ذلك أن المذكور أطرح جانب أمراء أبيه ومالیکه وکل منېم 
بلغه عنه من النهدید والوعید ما نفر قلبه منه » واعتمد على بطانته الذين وصلوا معه من حصن 
كيفا وكانوا أطرافا أراذل . فاجتمعت البحرية على قتله بعد نزوله بفارسكور وهجموا عليه 
بالسیوف . وکان اول من ضر به ركن الدین بیبرس الذى صار سلطانا فيا بعد على ما سنذكره 
إن شاء اله تعالى فهرب الملك المعظم منهم إلى البرج الخشب الذى نصب له بفارسكور على 
ما تقدم ذكره » فأللقوا فى البرج النار فخرج الملك المعظم من البرج هارا طالبًا البحر لير كب 


YY 
فی حراقته فحالوا بینه وبینها بالنشاب فطرح نفسه فی البحر فأدرکوه وأموا قتله فی نهار الاثنين‎ 
الذ كن ب وكات نة اقام ق اللكة من حن وضو إل ليان ا لحر ية هر ين وأياما ء ولا‎ 
جرى ذلك اجتمعت الأمراء واتفقوا على أن يقيموا شجر الدر زوجة املك الصالح فى المملكة ء‎ 
وأن يكون عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحى المعروف بالتركمانى اتابك العسكر » وحلفوا‎ 
على ذلك وخطب لشجر الدر على المنابر وضربت السكة باسمها وكان نقش السكة المستعصمية‎ 
الصالمحية ملكة المسلمين رالدة الملك المنصور خليل » وكانت شجر الدر قد ولدت من الملك‎ 
الصالح لدا قات مر اران ابه ال فت وال خالل وكات حون علاتا غ‎ 
المناشير والتواقيع والده خلیل ولا استقر ذلك وقع الحديث مع رید اقفن فی تسلیم دمیاط‎ 
بالإفراج عنه فتقدم ريد فرنس إلى من بها من نوابه فى تسليمها فسلموها وصعد إليها العلم‎ 
السلطانى يوم الجمعة ثلاث مضين من صفر من هذه السنة . أعنى سنة ثمان وأربعين وستمائة ء‎ 
وأطلق ريد أفرنس فركب فى البحر-من سلم معه نهار السبت غد الجمعة المذكورة وأقلعوا إلى‎ 
عكا ووردت اليشرى بهذا الفتح العظيم إلى سائر الأقطار  وفى واقعة ريد أفرنس المذكورة‎ 

يقول جمال الدین يحسى ين مطروح أبياتا منها : 
قل للقرنسيس إذا جئته مقال صدق عن فؤول نصيح 
انت مصراً بی لکا TT‏ 


وکل أصحابك وزد 
مسون ألفا لا یری مهم 
وقل هم إن اضمروا عودة 


غر ل أو e‏ جریح 


لأخذ ثار أو لقصد صحيح 


دار ابن لقمان على حالما والقید باقى والطواشی صبيح 
ثم عادت العساكر ودخلت القاهرة يوم الخميس تاسع صفر من السنة المذكورة » وأرسل 
الصريون رسولا إلى الأمراء الذين بدمشق فى موافقتهم على ذلك فلم بجيبوا إليه » وكان. ا ملك 
السعيد ابن الملك العزيز عثمان ابن الملك العادل صاحب الصبية قد سلمها إلى الملك الصالح 
أيوب فلا جرى ذلك قصد قلعة الصبيبة فسلمت إليه وكان من الملك السعيد ما سنذكره إن 
شاء اله تعالى . 


ذكر ملك الملك المغيث الكرك 


كان الملك ا لمغيث فتح الدين عمر ابن الملك العادل أبى بكر ابن الملك الكامل محمد ابن 
الملك العادل ابي بكر بن أيوب قد أرسله الملك المعظم توران شاه لما وصل إلى الديار المصرية 
إلى الشوبك واعتقله با وكان النائب على الكرك والشو بك بدر الدين الصوابى الصالحى : فلا 


۲١ 
جری ماذکرناه من قتل اللك المعظم ولا استقر عليه الحال ٻادر بدر الدين الصوابي المذكور‎ 
. فأفرج عن المغيث وملكه القلعتين الكرك والشوبك . وقام فى خدمته أتم قيام‎ 


ذ كر استيلاء الملك الناصر صاحب حلب على دمشق 


ولا جرى ما ذكرناه ولم جب أمراء دمشق إلى ذلك . كاتب الأمراء القيمرية الذين بها الملك 
الناصر يوسف صاحب حلب ابن الملك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازى ابن السلطان الملك 
الناصر صلاح الدين فسار إليهم وملك دمشق ودخلها فى يوم السبت لثمان مضين من ربيع 
الآخر من هذه السنة » ولا استقر الناصر المذكور فى ملك دمشق خلع على جال الدين ابن 
يغمور وعلى الأمراء القيمرية به وأحسن إليهم واعتقل جاعة من الأمراء اليك الملك الصالح 
وعصت عليه بعلبك وعجلون وشميميس مدة مديدة ثم سلمت جيعها إليه » ولا ورد الخبر بذلك 
إلى مصر قبضوا على من عندهم من القيهرية وعلى كل من اتهم بالميل إلى الحلبيين . 


ذ كر سلطنة ايبك التركمانى 
ثم إن كبراء الدولة اتفقوا على إقامة عز الدين أيبك الجاشنكير الصالحى فى السلطنة » لأنه 
إذا استقر أمر المملكة فى امرأة على ما هو عليه الحال تفسد الأمور فأقاموا أييك المذكو ر وركب 
بالسناحق السلطانية وحملت الغاشية بين يديه يوم السبت آخر ربيع الآخر من هذه السنة » 
ولقب الملك المعز وأبطلت السكة وال خطبة التى كانت باسم شجر الدر. 


ذكر عقد السلطنة للملك الأشرف موسى بن يوسف صاحب 
اليمن المعروف باقسيس 

ابن الملك الكامل محمد ابن الملك العادل أب بكر بن أيوب » ثم اجتمعت الأمراء واتفقوا 

على أنه لابد من إقامة شخص من ينى أيوب فى السلطنة » واجتمعوا على إقامة موسى المذكور 

ولقبوه الملك الأشرف . وأن يكون أيبك التر كمانى أتابكه . وأجلس الأشرف موسى المذكور ف 

دست السلطنة » وحضرت الأمراء فى خدمته يوم السبت لخمس مضين من جادى الأولى من 

دمشق فاندفعوا من غزة إلى الصالحية بالسايح واتفقوا على طاعة المغيث صاحب الكرك 


Y۲ 
وخطبوا له بالصالحية يوم الجمعة لأريع مضين من جمادى الآخرة من هذه السنة » وما جرى‎ 
ذلك اتفق كبراء الدولة صر ونادوا بالقاهرة ومصر أن البلاد للخليفة المستعصم » ثم جددت‎ 
الأيان للملك الأشرف موسى بالسلطنة ولأيبك التركمانى بالأتابكية » وفى يوم الأحد لخمس‎ 
الفى فارس . وكان أقطاى المذكور مقدم البحرية فلا وصل إلى غزة اندفع من كان بها من جهة‎ 
۰ . الملك الناصر بين يديه‎ 


ذکر تخریب دمیاط 


وفى هذه السئة : اتفق آراء أكابر الدولة وهدموا سور دمياط فى العشر الأخير من شعبان 
هذه السنة لما حصل للمسلمين عليها من الشدة مرة بعد أخرى » وبنوا مدينة بالقرب منها فى 
البر وسموها المنشية » وأسوار دمياط الى هدمت من عمارة المتوكل الخليفة العباسى . 


ذكر القبض على الناصر داود 


وف هذه السنة : مستهل شعيان قيض الناصر يوسف صاحب دمشق ق وحلب على الناصر 
داود الذى کان صاحب الكرك وبعث به إلى مص فاعتقل بہا E‏ لأشياء بلغت الناصر 
و اکر خا ا 


ذكر مسير السلطان الملك الناصر يوسف صاحب الشام 
إلى الديار المصرية وكسرته 


وفى هذه السنة : سار الك الناصر صلاح الدين يوسف ابن الك العزيز بعساكره من 
دمشق وصحبته من ملوك أهل بيته : الصالح إسماعيل بن العادل بن أيوب » والأشرف 
موسى صاحب حمص وهو حينئذ صاحب تل باشر والرحبة وتدمر » والمعظم توران شاه ابن 
السلطان صلاح الدين . وأخو ا معظم اللذكور نصرة الدين » والأبجد حسن والظاهر شاذى ايتا 
ا دود ابن الك المعظم عيسى بق الال بن أو ف لن ان اي الاك 
العادل بن أيوب » ومقدم الجيش شمّس الدين لولو الأرمنى وإليه تدبير المملكة فرحلوا من 
شق يوم الاحد مف رمان ن حه اة 


4 
ولا بلغ المصريين ذلك اهتموا لقتاله ودفعه وبرزوا إلى السايح وتركوا الأشرف المسمى 
بالسلطان بقلعة الجبل وأفرج أيبك التركمانى حينئذ عن ولدى الصالح إسماعيل وهما المنصور 
إبراهيم والملك السعيد عبد الملك ابنا الصالح إسماعيل وكانا معتقلين من حين استيلاء املك 
الصالح أيوب على بعلبك وخلع عليه ليتوهم الناصر يوسف صاحب دمشق من أبيها الصالح 
إسماعيل والتقى العسكران المصرى والشامى بالقرب من العباسية فى يوم الخميس عاشر ذى 
القعدة من هذه السنة . فكانت الكسرة أولا على عسكر مصر فخامر جماعة من المماليك الترك 
العزيزية على الملك الناصر صاحب دمشق وتبت المعز أيبك التركمانى فى جماعة قليلة من 
البحرية فانضاف جماعة من العزيزية ماليك والد الملك الناصر إلى أيبك التركانى . ولا 
انكسرت المصريون وتبعتهم العساكر الشامية ولم يشكوا فى النصر بقى الملك الناصر تحت 
السناجق السلطانية مع ججاعة يسيرة من المتعممين لا يتحرك من موضعه ٠‏ فجعل العز 
التركمانى ممن معه عليه فولى الملك الناصر منهزما طالبا جهة الشام > ثم حمل أيبك التر کمانی 
المذكور على طلب شمس الدين لولو فهزمهم وأخذ شمس الدين لواو أسيراً فضر بت عنقه بين 
يديه » وكذلك اش الأمبر ضیاء الدین القیمری فضربت عنقه » وار يومئذ الك الصالح 
اشخاغيل والاشرف صاحب حمص والمعظم توران شاه بن صلاح الدين بن أيوب وأخوه نصرة 
الدين » ووصل عسكر الملك الناصر فى أثر المنهزمين إلى العباسية وضربوا بها دهليز الملك 
الناصر وهم لا يشكون أن اهزية تمت على المصريين » فلا بلغهم هروب الملك الناصر اختلفت 
آراؤهم فمنهم من أشار بالدخول إلى القاهرة وقلكها ولو فعلوه لا كان بقى مع أيبك التر كمانى 
من يقاتلهم به وكان هرب فإن غالب المصريين المنهزمين وصلوا إلى الصعيد ٠‏ ومنهم من أشار 
بالرجوع إلى الشام » وكان معهم تاج الملوك بن المعظم وهو مجروح وكانت الوافعة يوم 
الخميس ووصل المنهزموّن من المصريين إلى القاهرة فى غد الوقعة نهار الجمعة فلم يشك أهل 
مصر فى ملك الملك الناصر ديار مصر وخطب له فى الجمعة المذكورة بقلعة الجبل ومصر . 
وأما القاهرة فلم يقم فيها فى ذلك النهار خطبة لأحد ثم وردت إليهم البشرى بانتصار 
البحرية ودخل أببك التركمانى والبحرية إلى القاهرة يوم السبت ثانى عشر ذى القعدة ومعه 
الصالح إسماعيل تحت الاحتياط وغيره من المعتقلين فحبسنوا بقلمة الجبل وعقب ذلك أخرج 
أييك التركمانى أمين الدولة و زير الصالح إسماعيل وأستاذ داره يغمور وكانا معتقلين من حين 
استیلاء الصالح أيوب على بعليك فشنقهما على باب قلعة الجبل رابع عشر ذى القعدة > وفى ليلة 
الأحد السابع والعشرين من ذى القعدة هجم جماعة على الملك الصالح عماد الدين إسماعيل ‏ 
ابن الملك العادل بن أيوب وهو يص قصب سكر وأخرجوه إلى ظاهر قلعة الجبل من جهة . 
القرافة فقتلوه زا ا ر ری ا رات ا ر بن ا 
العادل . 


YE 
وفى هذه السنة : بعد هزية الملك الناصر صاحب الشام سار فارس الدين أقطاى بثلاثة‎ 
. آلاف فارس إلى غزة فاستولى عليها ثم عاد إلى الديار المصرية‎ 


ذکر قتل صاحب اليمن 


وفى هذه السنة : وثب على الملك المنصور عمر صاحب اليمن ججماعة من ماليكه فقتلوه , 
وهو عمر بن على بن رسول وكان والده على بن رسول أستاذ دار الملك المسعود ابن السلطان 
الملك الكامل » فلا سار الملك المسعود قاصدا الشام ومات بمكة على ما تقدم- ذكره استناب 
استاذ داره على بن رسول المذكور باليمن فاستقر نائبا بها لبنى أيوب » وكان لعلى المذكور 
أ قاترو إل فر وأغنوا رشائن كرا من تغلب غل :بن رو ل غل ايى د وار 
المذكور نائبا باليمن حتى مات قبل سنة ثلاثين وستمائة » واستولى على اليمن بعده ولده 
عمر بن على المذكور على ما كان عليه أبوه من النيابة فأرسل من مصر أعمامه ليعزلوه 
ويكونوا نوابا موضعه » فلا وصلوا إلى اليمن قبض عمر المذكور عليهم واعتقلهم ‏ واستقل 
عمر المذكور بلك اليمن يومئذ وتلقب با ملك المنصور واستكثر من المماليك الترك فقتلوه فى 
هذه السنة » أعنى سنة ثمان وأربعين وستمائة » واستقر بعده فى ملك اليمن ابنه يوسف بن 
عمر وتلقب بالملك المظفر وصفا له ملك اليمن وطالت أيام ملكته على ما ستعلمه إن شاء اله 
ال 


ثم دخلت سنة تسع وأربعين وستمائة : : 
وفیها : توف الصاحب عيى الدين بن مطروح وكان متقدما عند الملك الصالح أيوب ‏ 
کان یتولی له لما کان الصالح بالشرق نظر الجیش ثم استعمله على دمشق ثم عزله وولی ابن 
يغمور » وكان اين مطروح المذكور فاضلا فى النثر والنظم فمن شعره : 
عانقته فسكرت من طيب الشذا ‏ غصن رطيب بالنسيم قد اغتذا 
نشوان ما شرب الدام وإغا ‏ آمسى بخمر رَصَابِهٍ متنبذا 
جا العدؤل يلؤمى من بعد ما ٠‏ أذ الفرام عل افيه مأخذا 
لا أرعوى لا أنثنى لا أنتهى عن حبه فليهذ فيه من هذى 


إن عشت عشت على الغرام وإن أمت وجدا به وصبابة يا حبذا 


وفيها : جهز الملك الناصر يوسف صاحب الشام عسکرا إلى غزة » وخرج المصريون إلى 


Y0 

وفيها : تونى علم الدين قيصر ابن أبى القاسم بن عبد الغنى بن مسافر الفقيه الحنفى 

امقرى المعروف بتعاسيف » وكان إماما ف العلوم الرياضية » اشتغل بالديار المصرية والشام ‏ 

ثم سار إلى 2 وقرأً على الشيخ كمال الدين موسى بن يونس علم الموسيقى » ثم عاد إلى 

اشام وتوف بدمشق فى شهر رجب من السنة المذكورة » ومولده سنة أربع وسبعين ومسمائة 
بأصفون من شرن صعيد مصر . 


ثم دخلت سنة سين وستمائة : 
ولم يقع لنا فيها ما يصلح أن يؤرخ . 


ثم دخلت سنة إحدى وخسين وستمائة : 

فيها : استقر الصلح بين الملك الناصر يوسف صاحب الشام وبين البحرية بمصر على أن 
يكون للمصريين إلى نهر الأردن » وللملك الناصر ما وراء ذلك » وكان نجم الدين الباذراى 
رسول الخليفة هو الذى حضر من جهة الخليفة وأصلح بينهم على ذلك ورجع كل منهم إلى 
مقره . 

وفيها : قطع أبيك التر کمانی خبز حسام الدين ابن أب على المدبانی فطاب دستورا فأعطيه 
وسار إل الام .فاستخده. الك انار رسف يدمشق : 


ذكر أحوال الناصر صاحب الكرك 


وفيها : أفرج الملك الناصر يوسف عن الملك الناصر داود بن المعظم الذى كان صاحب 
الكرك . وكان قد اعتقله بقلعة مص وذلك بشفاعة الخليفة المستعصم فيه فأفرج عنه وأمره أن 
لا يسكن فى بلاده فرحل الناصر داود المذكور إلى جهة بغداد فلم يكنوه من الوصول إليها 
وطلب وديعته الجوهر فمنعوه إياها وكتب الملك الناصر يوسف إلى ملوك الأطراف أنهم لا يؤووه 
ولا بميروه فبقى الناصر داود فى جهات عانة والحديثة وضاقت به الأحوال ون معه وانضم إليه 
جماعة من غزيه فبقوا يرحلون وينزلون جيعا » ثم لما قوى عليهم ا لحرو وم یق بالبرية عشب 
قصدوا أزوار الفرات يقاسون بقية الليل وهواجر النهار » وكان مغد أولاده وكان لولده الظاهر 
شاذی فهد فکان یتصید فی النہار ما يزيد على عشرة غزلان » وكان يضى للملك الناصر داود 
وأصحابه أياما لا يطعمون غير لحوم الغزلان ‏ واتفق أن الأشرف ضاعب تل باش وتدمن 


۲٢ 
والرحبة يومئذ أرسل إلى الناصر داود مركبين موسقين دقيقاً وشعيراً » فأرسل صاحب دمشق‎ 
وتجدده على ذلك » ثم إن الناصر داود قصد مکانا للشرابی واستجار به فرتب له الشرابی شيت‎ 
دون کفایته وأذن له فی التزول بالأنبار وپينپا وبين بغداد ثلائة أيام > والناصر داود مع ذلك‎ 
يتضر ع إلى الخليفة المستعصم فلا يجيب ضراعته ويطلب وديعته فلا يرد هفته ولا يجيبه إلا‎ 
بالمماطلة والمطاولة » وكانت مدة مقامه متنقلا فى الصحارى مع غزيه قريب ثلائة أشهر ثم بعد‎ 
ذلك أرسل الخليفة وشفع فيه عند اللك الناصر فأذن له فى العود إلى دمشق » ورتب له مائة ألف‎ 
. درهم على بحيرة فامية وغيرها فلم يتحصل له من ذلك إلا دون ثلاثين ألف درهم‎ 
وف هذه السنة : وصلت الأخبار من مكة بأن نارأ ظهرت من عدن وبعض جباها بحيث‎ 

كانت تظهر فى الليل ويرتفع منہا فى النهار دخان عظيم . 


ثم دخلت سنة اثنتين وسين وستمائة : 
E EE‏ 


وإنا ذكرناها فى هذه السنة لأنها كالمتوسطة لدة ملكهم وهو ما نقلناه من الشيخ الفاضل 
ركن الدين بن قوبع التونسى قال : 

والحفصيون أوهم أبو حفص عمر بن بحيى الهنتاتى وهنتاتة بتائين مثناتين من فوقها » قبيلة 
من المصامدة ويزعمون أنهم قرشيون من بى عدى بن كعب رهط عمر بن الخطاب رضى الله 
عنه » وکان أبو حفص المذكور من أكبر أصحاب ابن تومرت بعد عبد المؤمن » وتولى 
عبد الواحد بن أب حفص افريقية نيابة عن بنى عبد المؤمن فى سنة ثلاث وستمائة . ومات 
سلخ ذى الحجة سنة ثمانى عشرة وستمائة فتولى أبو العلاء من بنى عيد المؤمن . لم تو 
فعادت أفريقية إلى ولاية الحفصيين وتولى منم عبد اقه ين عبد الواحد بن بى حفص ف سنة 
ثلاث وعشرين وستمائة . 

ولا تول ولى أخاه أا زكريا يحيى قابس وأخاه أبا إبراهيم إسحق بلاد الجريد » ثم خرج 
على عبد اله وهو على قابس أصحابه ورججموه وطردوه وولوا موضعه أخاه أبا زكريا بن 
عبد الواحد سنة ائنتين وستين » فنقم بنو عبد المؤمن على أبى زكريا ذلك فأسقط أيو زكريا 
اسم عيد المؤمن من الخطبة » وبقى اسم المهدى وخلع طاعة بنى عبد المؤمن وتلك أفريقية 
وخطب لنفسه بالاّمیر المرتضى واتسعت ملكته وفتح تلمسان والغرب الأوسط ويلا الجريد 
والزاب وبقى كذلك حتی, توفی على بونة سنة سبع وأربعين وستمائة » وأنشأً فى تونس بنايات 


۲۲۷ 
عظيمة شامخة وكان عالما بالأدب وخلف أربعة بنين وهم أبو عبد الله محمد وأبو إسحق إبراهيم 
ا و و و بكر وكنيته أبو يحبى وخلف أخوين وهما أبو إبراهيم إسحق وتحمد 
اللحيا أبنى عبد الواحد بن آبی حفص وکان ن¿ محمد اللحياتى المذكور صال محا منقطعًا يتبرك به » 
ثم تولی بعده ابنه پو عبد اقه محمد بن ابی زکریا نم سعي عمه أو إبراهيم فى خلعه فخلع 
وبايع لأخيه محمد اللحياتى الزاهد على كره منه لذلك فجمع أبو عبد اله محمد المخلوع أصحابه 
فی يوم خلعه وشد على عميه فقهرهما وقتله) واستقر نى ملكه وتلقب وخطب لنفسه بالمستنصر 
بالته أمير المؤمنين أ عبد اله محمد ابن الأمراء الراشدين » وفى أيامه فى سنة ثمان وستين 
وستمائة وصل الفرنسيس إلى أفريقية بجموع الفرنج » وأشرفت a‏ 
اه ومات الفر نسيس وتفرقت تلاك الجموع » ونفى أيامه خافه أخوه أبو إسحق إبراهيم بن أ 
زکریا فهرب ثم أقام بتلمسان » وبقى المستنصر المذكور كذلك حى e‏ 
المحجة سنة خس وسبعين وستمائة فملك اینه حیی بن محمد بن ابی زکریا وتلقب بالواثق باه 
أمير المؤمنين . وكان ضعيف الرأى فتحرك عليه عمه بو إسحق إبراهيم الذى هرب رأقام 
بتلمسان وغلب على الواثق فخلم نفسه » واستقر أبو إسحق إبراهيم فى المملكة فى ربيع الأول 
سنة تمان وسيعين وستمائة » وخطب لنفس بالأمير المجاهد وترك زى الحفصيين وأقام على زى 
زناتة » وعكف على الشرب وفرق المملكة على أولاده فوثبت أولاده على الواثق المخلوع 
وذبحوه وذبحوا معه ولديه الفضل والطيب ابنى يحيى الوابق المذكور » وسلم للواثق أبن صغير 
تلقب أبا عصيدة لأنهم يصنعون للنفساء عصيدة فيها أدوية ويهدى منها للجيران وعملت أم 
الصبى ذلك فلقب ولدها بأبى عصيدة . ثم ظهر إنسان ادعى أنه الفضل بن الواتق الذى ذبح 
مع ابنه واجتمعت عليه الناس وقصد أبا إسحق إبرأهيم وقهره اا امک ا ا وا 
اپنه ابو فارس عبد العزيز بن إبراهيم فترك أو فازسن أباه ببجاية وسار بأخويه وجعه إلى 
الداعى بتونس رالتقى الجمعان فانهزم عسكر بجاية وقتل أبو فارس وثلانة من إغوتة وأنجاله 
أخ اسمه حیى بن إبراهيم وعمه أبر حفص عمر بن أب زكريا > ولا هزم الداعى عسكر بجاية 
وقتل الدكورين أرعل إل مجان من قل أب اق إبراهيم وجاة يراه ي عدت الان 
بدعوة الداعى واجتمعت العرب على عمر ابن أبى زكريا بعد هروبه من المعركة وقوى أمره : 
وقصد الداعى انيا بتونس وفهره واستتر الداعى فى دور بعض التجار بتونس ثم أاحضر 
واعترف بنسبه وضر بت عنقه فكان الداعى المذكور من أهل بجاية واسمه أحمد بن مرزوق بن 
أي عمار . وكان أبوه يتجر إلى بلاد السودان » وكان الداعى المذكور محاربًا قصيفا وسار إلى 
ديار مصر ونزل بدار الحديث الكاملية » ثم عاد إلى المغرب » فلا مر على طرايلس كان هناك ٠‏ 
شخص أسود يسمى نصيرا كان خصيصا بالواثق المخلوع قد هرب لا جرى للواثق 
ما جری . وکان فى أحد الداعى بعض الشبه من الفضل ابن الواثق فدبر مع نصير المذكور 


Y۸ 
, الأمر فشهد له أنه الفضل بن الواثق فاجتمعت عليه العرب وكان منه ما ذكرناه حتى قتل‎ 
وكان الداعى يخطب له بالخليفة الإمام المنصور باه القائم بحق اله أمير المؤمنين ابن أمير‎ 
المؤمنين أبى العباس الفضل » ولا استقر أبو حفص عمر فى المملكة وقتل الداعى تلقب‎ 
ابص باق اسن الموتن وهي سفت التاق‎ 

ولا استقر فى امملكة سار ابن أخيه يحب بن إبراهيم بن أب زكريا الذى سم من ا معركة 
إلى بجاية وملكها وتلقب بالمنتخب لإحياء دين اه أمير المؤمنين » واستمر المستنصر الثانى 
a a E E E E E‏ 
ولا اشتد مرضه بایع لابن له صغیر فاجتمعت الفقهاء وقالوا له E‏ 
هذا لا محل > فأبطل بيعته وأخرج ولد الواثق المخلوع الذى کان صغيرًا وسلم من لذبح 
ا 
عصيدة المذكور أبا عبد اله محمد وتلقب أبو عصيدة با لمستنصر ايضا وهو المستنصر الثالك » 
وتوف فى أيامه صاحب بجاية المنتخب يحيى , بن إبراهيم ب بی اکر نوملف بعده بجاية ابنه 
خالد بن حى وبقى أبوعصيدة لذلك حت توفى سنة تسم وستمائة » فملك بعده شخص من 
الحفصيين يقال له أبو بكر بن عبد الرحمن بن أب بكر بن أب زكريا بن عبد الواحد بن أي 
حفص صاحب ابن تومرت » وأقام فى الملك ثمانية عشر يوما ثم وصل خالد بن المنتخب 
صاحب بجاية » ودخل تونس وقتل أبا بكر المذكور فى سنة تسع وسبعمائة » ولا جرت ذلك 
كان زكريا اللحياتى صر فسار مع عسكر السلطان الملك الناصر خلد اله ملكه إلى طرابلس 
الغرب ‏ وبايعه العرب وسار إلى تونس فخلع خالد بن المنتخب وحبس ثم قتل قصاصا بأبى 
بكر بن عبد الرحمن المقدم الذكر واستقر اللحياتى فى ملك إفريقية وهو ابن يحيى زكريا بن 
أحمد بن محمد الزاهد اللحياقى بن عبد الواحد بن أبى حفص صاحب ابن تومرت ثم تحرك 
على اللحياتى أخو خالد وهو أبو بكر بن يحيى المنتخب فهرب اللحياتق إلى ديار مصر وأقام 
بالإإسكندرية وملك أبو بكر المذكور تونس وما معها خلا طرابلس والمهدية فإنه بعد هروب 
اللحياتى بايع ابنه محمد بن اللحياتى لن لنفسه واقتتل مع أ بكر فهزمه أبو بكر » واستقر محمد 
ابن اللحياتى بالمهدية وله معها طرابلس » وكان استيلاء أبى بكر وهروب اللحياتى إلى ديار 
مصر فى سنة تسع عشرة وسبعمائة » وأقام اللحياتق فى إسكندرية ثم وردت عليه مكاتبات من 
تونس فى ذى القعدة سنة إحدى وعشرين وسبعمائة إلى الإسكندرية يذكرون فيها أن أبا بكر 
متملك تونس المذكور وقد هرب وترك البلاد وأن الناس قد اجتمعوا على طاعة اللحياق 
وبايعوا نائبه وهو محمد بن اې بكر من الحفصيين وهو صهر زكريا اللحياتى المذكور وهم فى 
انتظار وصول اللحياتى إلى ملكته أقول وقد بقيت ملكة أفريقية فهرب منها لضعفها بسبب 
استااة: العر ب لها 


۲۲۹ 


ذکر مقتل أقطای 


فى هذه السنة : اغتال الملك المعز أيبك التركمانى المستولى على مصر خوشداشه أقطاى 
الجمدار . وأوقف له فى بعض دهاليز الدور التى بقلعة الجبل ثلاثة ماليك هم : قطز وبهادر 
وسنجر الغنمى ‏ فلمامر بهم فارس الدين أقطاى ضربوه بسيوفهم فقتلوه ‏ ولا علمت 
البحرية بذلك هر بوا من ديار مصر إلى الشام وكان الفارس أقطاى ينع أيبك من الاستقلال 
بالسلطنة . وكان الاسم للملك الأشرف موسى بن يوسف بن يوسف ابن الملك الكامل محمد 
ابن‌الملك العادل أبى بكر ابن أيوب . فلا قتل أقطاى استقل المعز التر كمافى بالسلطنة وأبطل 
الأشرف موسى المذكور منها بالكلية » وبعث به إلى عماته القطبيات » وموسى المذكور آخر 
من خطب له من بيت أيوب بالسلطنة فى مصر وكان انقضاء دولتهم من الديار المصرية فى هذه 
السنة على ما شرحناه . ووصلت البحرية إلى ال ملك الناصر يوسف صاحب الشام وأطمعوه فى 
ملك مصر فرحل من دمشق بعسكر ونزل عمقا من الغور وأرسل إلى غزة عسكرا فنزلرا بها 
وبرز المعز ايبك صاحب مصر إلى العباسية وخرجت السنة وهم على ذلك . 

وفيها : فدمت ملكة خاتون بنت كيقباذ ملك بلاد الروم إلى زوجها الملك الناصر يوسف 
صاحب الشام . 

وفيها : ولى الملك المنصور صاحب اة قضاء اة للقاضى شمس الدين إبراهيم بن هبة 
اله بن البارزى بعد عزّل القاض المحبى حمزة بن محمد . 


ثم دخلت سنة ثلاث وخسين وستمائة : 

فيها : عزمت العزيزية المقيمون مع المعز أيبك على القبيض عليه وعلم بذلك واستعد هم 
فهر بوا من مخيمهم على العباسية على حمية واحتيط على وطاقاتهم جيعها . 

وفى هذه السنة : مشى نجم الدين الباذراى فى الصلح بين المصريين والشاميين واتفق الحال 
أن يكو ن للملك الناصر الشام جميعه إلى العريش ويكون الحد بين القاضى » وهو بين الورادة 
والعريش . وبيد المعز أيبك الديار المصرية وانقصل الحال على ذلك ورجع كل إلى بلده . 

ونی هذه السنة : أو التى قبلها تزوج المعز أيبك شجر الدر أم خليل التى خطب هما بالسلطنة 
فی ديار مصر . 

وفيها : طلب الملك التاصر داود من الملك الناصر يوسف دستورا إلى العراق بسبب طلب 


.۳ 
وديعته من الخليفة وهى الجوهر الذى تقدم ذكره وأن يضى إلى الحج فأذن له الناصر يوسف فى 
ذلك فسار الناصر داود إلى كربلا ثم مضى منها إلى الحج . ولا رأى قبر النبى صلى اله عليه 
وسلم تعلق فى أستار الحجرة الشريفة بحضور الناس وقال اشهدوا أن هذا مقامى من رسول 
اله صلى اله عليه وسلم داخلا عليه مستشفعا به إلى ابن عمه المستعصم فى أن يرد على وديعتق 
فأعظم الناس ذلك وجرت عبراتم وارتفع بكاؤهم وكتب بصورة ما جری مشروخًا ورفع إلى 
ار احج كيخسرو وذلك يوم السبت الثامن والعشرين من ذى الحجة من هذه السنة » وتوجه 

الناصر داود مع الحاج العراقى وأقام ببغداد . 


ثم دخلت سنة أربع وخمسين وستمائة : 

فيها : مات كيخسرو ملك بلاد الروم وأقيم فى السلطنة ولداه الصغيران عز الدين 
کیکاووس ورکن الدين قليج أرسلان . 

وفيها : توجه كمال الدين المعروف بابن‌العديم رسولا من الملك الناصر يوسف صاحب 
الشام إلى الخليفة المستعصم وصحبته تقدمة جليلة وطلب خلعة من الخليفة لمخدومه ووصل من 
جهة المعز أيبك صاحب مصر شمس الدين سنقر الأقرع وهو من ماليك المظفر غازى صاحب 
ميافارقين إلى بغداد بتقدمة جليلة وسعى فى تعطيل خلعة الناصر يوسف صاحب دمشق فبقى 
الخليفة متحيرا ثم إنه أحضر سكينا من اليسم كبيرة وقال ال خليفة لوزيره أعط هذه السكين 
رسول صاحب الشام علامة منى فى أن له خلعة عندى فى وقت آخر . وأما فى هذا الوقت فلا 
يكنى فأخذ كمال الدين بن العديم السكين وعاد إلى الناصر يوسف بغير خلعة . 


ذكر غير ذلك 


فيها : جرى للناصر داود مع الخليفة ماصورته أنه لا أقام ببغداد بعد وصوله مح الحجاج 
واسندشفاعه بالنبی صلی الله عليه وسلم فی رده ودیعته › ارش ألخليفة المستعصم من حاسب 
الناصر داود المد كور على ماوصله فى ترداده إلى بغداد من المضيف مثل اللحم والخبز والحطب 
والعليف والتبن وغير ذلك . وثمن عليه ذلك ا الائمان وأرسل إليه شيئا نزرا وألزمه أن 
یکتب خطه بقبض ودیعته » وأنه ما بقی , مى د الاما شيا فكي خط دلت 5 ها وار 
عن بغداد وأقام مع العرب » تم أرسل إليه الناصر يوسف بن العزيز ابن غازى بن يوسف 
صاحب الشام ا قلبه وحلف له فقدم الناصر داود إلى دمشق ونزل بالصالحية . 


۳۹ 
وفى هذه السنة : يوم الأحد ثالث شوال تونى سيف الدين طقريل ملوك الملك المظفر 
محمود صاحب حماة » وكان قد زوجه المظفر المذكور بأخته » وقام بتديير ملكة حماة بعد وفاة 


ثم دخلت سنة جس ومسان وستمائة 
ذكر قتل المعز أيبك التركمانى 


وفى هذه السنة : فى يوم الثلاث الثالث والعشرين من ربيع الأول قتل الملك المعز أيبك 
التركمانى الجاشنكير الصالحى » قتلته امرآته شجر الدر التى كانت امرأة أستاذه الملك الصالح 
أيوب > وھی الى خطب ها بالسلطنة فى ديار مصر » وكان سبب ذلك أنه بلغها أن المعز أيبك 
امذكور قد خطب بنت بدر الدين لولو صاحب الموصل ويريد أن يتزوجها فقتلته فى الحمام بعد 
عوده من لعب الكرة فى النهار'المذكور . وكان الذى قتله سنجر الجوجرى ملوك الطواشى 
محسن والخدام حسبها اتفقت معهم عليه شجر الدر وأرسلت فى تلك الليلة أصبع المعز أيبك 
وخاتمه إلى الأمير عز الدين الحلبى الكبير وطلبت منه أن يقوم بالأمر فلم بجسر على ذلك . 

ولا ظهر الخبر أراد اليك المعز أيبك قتل شجر الدر فحماها المماليك الصالمحية فاتفقت 
الكلمة على إقامة نور الدين على ابن الملك المعز أيبك ولقبوه الملك المنصور وعمره يومثذ جمس 
عشرة سنة » ونقلت شجر الدر من دار السلطنة إلى البرج الأحر وصابوا الخادم الذين اتفقوا 
معها على قتل المعز أيبك وهرب سنجر الجوجرى ثم ظفروا به وصابوه واحتيط على الصاحب 
بهاء الدين على بن جنا لكونه وزير شجر الدر وأخذ خطه جستين ألف دينار » وى يوم الجمعة 

عاشر ربيع الآخر من هذه السنة اتفقت ماليك المعز أيبك مثل سيف الدين قطز وسنجر الغنمى 
ویہادر وقبضوا على علم الدين سنجر الحلبی , وکان قد صار أتابکا للاك تصن ون الذي 
ابن املك على المعز أيبك ورتبوا فى أتابكية المذكور أقطاى المستعرب الصالحى . 

وف سادس أعشر ربيع الآخر من السنة المذكورة قتلت شجر الدر وألقيت خارج البرج 
فحملت إلى تربة كانت قد عملتها فدفنت فيها » وكانت تركية ا لجنس وقيل كانت ارمنية 
وكانت مع الملك الصالح فى الاعتقال بالكرك وولدت منه ولدَّا اسمه خلیل مات صغْيرًا وبعد 


أيام من ذلك خنق شرف الدين الفائزى 


۲ 


دكن مفارقة البحرية للك التأضر بوسف ضاخب 
الشام ابن الملك العزيز 


وفى هذه السنة : نقل إلى الناصر يوسف أن البحرية يريدون أن يفتكوا به فاستوحش 
خاطره منهم وتقدم إليهم بالانتزاح عن دمشق فساروا إلى غزة وانتموا إلى الملك المغيث فتح 
الدين عمر ابن الملك العادل أب يكر ابن الملك الكامل . وانزعج أهل مصر لقدوم البحرية إلى 
غزة وبرزوا إلى العباسية ووصل من البحرية جماعة مقفزين إلى القاهرة منيم عز الدين الأثرم 
فأكرموهم وأفرجوا عن أملاك الأثرم ‏ ولا فارق البخرية الناصر صاحب الشام أرسل عسكرا 
فى رهم فكبس البحرية ذلك العسكر ونالوا من ثم إن عسكر الناصر بعد الكبسة كسروا 
البحرية فانهزموا إلى البلقاء وإلى زعز ملتجئين إلى الملك المغيث صاحب الكرك » فأنفق فيهم 
امغيث آموالا جليلة وأطمعوه ه٠‏ فى ملك مصر فجهزهم با احتاجوه » وسارت البحرية إلى جهة 
مصر وخرجت عساكر مصر لقتاهم والتقى المصريون مع البحرية وعسكر المغيث بكرة السبت 
مضت القعدة من :هذه اة ٤‏ فام عكر الغيت والبحرية إوفيهم يرس البندقدارى 
السمى بعد ذلك بالك الظاهر إلى جهة الكرك . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : وصل من الخليفة المستعصم الخلعة والطوق والتقليد إلى الملك الناصر 
يوسف ابن الملك العزيز 

وفيها : استجار الناصر داود بنجم الدين الباذراى فى أن يتوجه صحبته إلى بغداد فأخذه 
صحبته ٠‏ وتوصل الناصر يوسف صاحب دمشق إلى منعد عن ذلك فلم يتهيأً له وسار الناصر 
داود مع الباذرای إلى قرقيسيا فأخره الباذراى ليشاور عليه فأقام الناصر داود فى قرقيسيا 
ينتظر الإذن بالقدوم إلى بغداد فلم يؤذن له وطال مقامه » فسافر إلى البرية وقصد تيه بنى 
إسرائيل وأقام مع عرب تلك البلاد . 

وف هذه السنة : أو الى قبلها ظهرت نار بالحرة عند مدينة الرسول صلى اله عليه وسلم » 
وكان ها بالليل ضوء عظيم يظهر من مسافة بعيدة جدّا ولعلها النار التى ذكرها رسول اله صلى 
الله عليه وسلم من علامات الساعة فقال : نار تظهر بالمحجاز تضىء منها أعناق الإبل ببصرى ؛ 


An 
ثم اتفق أن الخدام بحرم النبى صلى اله عليه وسلم وقع منم فی بعض الليالى تفر يط فاشتعلت‎ 
. التار فى المسجد الشريف واحترقت سقوفه ومنبر النبى صلى اقه عليه وسلم وتأم اناس لذلك‎ 


ثم دخلت سنة ست وخسين وستمائة : 
ذكر استيلاء التتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية 


فى أول هذه السنة : قصد هولاكو ملك التتر بغداد وملكها فى العشرين من المحرم وقتل 
الخليفة المستعصم بانقه وسبب ذلك أن وزير اللغليفة مؤيد الدين ابن العلقمى كان رافضيا . وكان 
أهل الكرخ أيضا روافض فجرت فتنة بين السنية والشيعة بيغداد على جارى عادتهم فأمر ابم 
بكر ابن الخليفة وركن الدين الدوادار العسكر فنهيوا الكرخ وهتكوا النساء وركبوا منهن 
الفواحش فعظم ذلك على الوزير ابن. العلقمى وكاتب التتر وأطمعهم فى ملك 8 

وكان عسكر بغداد يبلغ مائة ألف فارس فقطعهم المستعصم ليحمل إلى التتر متحصل 
إقطاعاتهم وصار عسكر بغداد دون عشرين ألف فارس وأرسل ابن العلقمى إلى التتر أخاه 
يستدعيهم فساروا قاصدين بغداد فى جحفل عظيم وخرج عسكر الخليفة لقتاهم ومقدمهم ركن 
الدين الدوادار والتقوا على مر حلتین من بغداد واقتتلوا قتالا شديدًا » فانيزم عسكر الخليفة 
ودخل بعضهم بغداد وسار بعضهم إلى جهة الشام ونزل هولاكو على بغداد من الجانب الشرقى 
ونزل باجو وهو مقدم کبیر فی e‏ الغربى على قرية قبالة دار الحلافة وخرج مؤيد الدين 
الوزير ابن العلقمى إلى هولاكو فتوثق منه لنفسه وعاد إلى الخليفة المستعصم وقال إن هولا كو 
يبقيك فی الخلافة کا فعل بسلطان الروم ويرید أن يزوج ابنته من ابنك ابی بکر وحسن له 
الخروج إلى هولاكو فخرج إليه المستعصم فى جمع من أكابر أصحابه فأنزل فى خيمة ثم استدعى 
الو زير الفقهاء والأماثل فاجتمع هناك حميع سادات بغداد والمدرسون وكان منهم حيى الدين بن 
الجوزى وأولاده وكذلك بقى بخرج إلى التتر طائفة بعد طائفة . 

فلا تكاملوا قتلهم التةر عن آخرهم ثم مدوا الجسر وعدى باجو ومن معه وبذلوا السيف فى 
بغداد وهجموا دار الخلافة وقتلوا كل من كان فيها من الأشراف ولم يسلم إلا من كان صغْيرًا 
فأخذ أسيرًا ودام القتل والنہب نی بغداد نحو أربعین یوما ثم نودی بالامان . 

وأما الخليفة فإ نهم قتلوه ولم يقع الاطلاع على كيفية قتله فقيل خنق وقيل وضع فى عدل 
ورفسوه حتی مات وقيل غرق فى دجلة واله أغل فة دللك كان هذا المستعصم وهو 
عبد اله أبو أحمد بن المستنصر أبى جعفر منصور ابن تحمد الطاهر ابن الإمام الناصر ا 


YY 
تقدم ذكر باقى نسبه عند ذكر وفاة الإمام الناصر ضعيف الرأى قد غلب عليه أمراء دولته لسوء‎ 
تدبيره . تول الخلافة بعد موت أبيه المستنصر فى سنة أربعين وستمائة » وكانت مدة خلافته‎ 
نحو ست عشرة سنة تقرييا وهو آخر الخلفاء العياسيين » وكان ابتداء دولتهم فى سنة اثنتين‎ 
وثلاثين ومائة وهى السنة التى بويع فيها السفاح بالخلافة » وقتل فيها مروان الحمار آخر خلفاء‎ 
يى أمية  وكانت مدة ملكهم خسمائة سنة وأربعا وعشرين سنة تقريبا وعدة خلفائهم سبعة‎ 
وثلاثو ول ك القادى جال النن ن وال قال فد احبر ی رهی تق ج اه رقف‎ 
على کتاب عتيق فيه ما صورته أن على بن عبد اله بن عباس بن عبد المطلب بلغ بعض خلفاء‎ 
بنى أمية عنه أنه يقول إن الخلافة تصير إلى ولده فأمر الأموى بعلى ين عبد اله فحمل على‎ 
جمل وطيف به وضرب وکان يقال عند ضر به هذا جزاء من يفترى ويقول إن الخلافة تكون فى‎ 
ولده فكان على بن عبد اله المذكور رمه اله يقول أى واه لتكونن الخلافة فى ولدى لاتزال‎ 
فيهم حتى يأتيهم العلج من خراسان فينتزعها منهم فوقع مصداق ذلك وهو ورد هولاکو وإزالته‎ 

ملك بى العباس . 


كر لزق ن الي ادت الك وع ر 


كان قد انضمت البحرية إلى المغيث بن العادل بن الكامل ونزل من الكرك وخيم بغزة › 
وجمع الجموع وسار إلى مصر فى دست السلطنة وخرجت عساكر مصر مع مماليك الملك المعر 
أييك وأكبرهم سيف الدين قطز الذى صار صاحب مصر والغنمى وهادر والتقى الفريقان › 
فكانت الكسرة على المغيث ومن معه فولى منهزما إلى الكرك فى أسوء حال ونهبت أثقاله 
ودهلیزه . 


ذ کر وفاة الناصر داود 


وق هذه الشفة £ أعى سفة سق وخسن وستمائة ى ليلة الست السادس-والعشرين من 
جمادى الأولى . تونى الملك الناصر داود ابن الملك المعظم عيسى اين الملك العادل أب بكر بن 
نوف بظاهر دمشق فى قرية يقال ها البويضا » ومولده سنة ثلاث وستمائة » فكان عمره نحو 
ثلاث وخمسين سنة ‏ وكنا قد ذكرنا أخباره فى سنة مس وخمسين وأنه توجه إلى تيه بنى إسرائيل 
وصار مع عرب تلك البلاد وبلغ المغيث صاحب الكرك وصوله إلى تلك الجهة فخشى منه وأرسل 
إليه فقبض عليه وحمله إلى بلد الشوبك وامر بحفر مطمورة ليحبسه فيها . وبقى الملك الناصر 


0 
المذكور ممسوكا والمطمورة تحفر قذامه ليحبس فيها فبين) هو على تلك الحال إذ ورد رسول 
ا لخليفة المستعصم يطليه من بغداد لما قصده التةر ليقدمه على بعض العساكر للتقى النتر فلا ورد 
رسول الخليفة إلى دمشق جهزوه إلى المغيث صاحب الكرك ووصل الرسول إلى موضع املك 
الناصر قبل أن يتم المطمورة فأخذه وسار به إلى جهة دمشق فباغ الرسول استيلاء التقر على 
بغداد وقتل الخليفة فتركه الرسول ومضى لشأنه فسار الناصر داود إلى البويضا وهى قرية 
شرقی دمشق وأقام پا ولحق الناس فى الشام فى تلك المدة طاعون فمات منه الناصر داود 
المذكور فى التاريخ المذكور وخرج الملك الناصر يوسف صاحب دمشق إلى البويضا وظهر عليه 
الحرن والتأسف ودفنه بالصالحية فى تر بة والده المعظم وکان الناصر داود فاضلا ناظم| نار 
اقرا العلوم العقلية على الشيخ شمس الدين عبد الحميد الحسر وشاهى تلميذ الإمام فخر 
الدين الزارى وللناضر هاو المذكرر امار حيدة فد تقد بذك يها وتن هره ايشا ؛ 
عيون عن السحر البين تبين ها عند تحريك القلوب سكون 
تصول ببيض وهى سودفرندها ذبول فتور والجفضون جفون 
إذا ما رات قليا خليا من الموى تقول له كن مغرما فيكىون 
وله أيضا : 
طرف وقليى قاتل وشهيد ودمى على خديك منه شهود 
أا وحبك لست أضمر سلوة عن صبوتى ودع الفؤاد ببيد 
منى يطيفك بعد مامنع الكرى عن ناظرى البعد والتسهيد 
ومن العجايب أن قلبك لن لى والحديد الانه داود 
وما کتب به فی أتناء مكاتبته إلى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام . 


وكان قد اغارت الفرنج على ابلس فى أيام الملك الصالح أيوب صاحب مصر : 
أا ل اني ا طول خبطا فلم يقضها رب لول ولا لبغل 
وياليتها لما قضاها لد ليب أرب طیب الفرع والأصل 
قضاها من اللاقق یا کا رت ا ا و 
وباليتها لما غدّت بي غاا اص غا اخرت كلد هن اميل 
الى اعا ولد اجك > ته ال العدات لرل 


۳٢ 


وف هذه السنة : فى ذى القعدة توفيت الصاحبة غازية خاتون بنت السلطان الملك الكامل 
محمد ابن الملك العادل أبى بكر بن أيوب بقلعة حماة رحمها اله تعالى . وكان قدومها إلى حماة فى 
سنة تسع وعشرين وستمائة وولد هما من الملك المظفر محمود صاحب حماة تلاث ٻٽين مات 
احدهم صغیرا وکان اسمه عمر وبقی ا المنصور محمد صاحب حماة . واخوه والدى الملك 
الأفضل على » وولد ها منها ثلاث بنات أيضا فتوفيت الكبرى منهن وكان اسمها ملكة خاتون 
قبل وفاة والدتها بقليل ‏ وتوفيت الصغرى وهى دينا خاتون بعد وفاة أخيها الملك المنصور 
وسنذكر وفاة الباقين فى مواضعها إن شاء اه تعالى وكانت الصاحية غازية خاتون المذكورة من 


اخسن السا ية وزغدا وعبادة وخقظت الك اولدها الك المنضون خث كار وسلج الية 
قبل وفاتپا رحمها اه تعال . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


وق هذه السنة : قصدت التتر ميافارقين بعد استيلائهم على بغداد وكان صاحب ميا فارقين 
حينئذ الملك الكامل محمد ابن الملك المظغر شهاب الدين غازى ابن الملك العادل أب بكر بن 
أيوب وكان قد ملكها بعد وفاة أبيه فى سنة ائنتين وأربعين وستمائة فحاصره التتر وضايقوا 
ميافارقين مضايقة شديدة وصبر أهل ميافارقين مع الكامل محمد المذكور على ا جوع الشديد ودام 
ذلك حت کان منه ما سنذکره إن شاء اله تعالى . 

رفا اه الوا مالعا رها دى ي 1 و و 

وفيها : أرسل الملك الناصر يوسف صاحب دمشق ولده الملك العزيز محمد وصحبته زين 
الدين محمد المعروف بالحافظى وهو من أهل قرية عقربا من بلد دمشق بتحف وتقادم إلى 
هولاكو ملك التتر وصانعه لعلمه بعجزه عن ملتقى التتر . 

وفیها : تونی صاحب بہاء الدين زهير بن محمد بن على بن يحيى المهلبى كاتب إنشاء الملك 
الصالح أيوب ومولداليها زهير بوادى نخلة من مكة سنة إحدى وثمانين وخمسمائة وفى آخر 
عمره انکشف حاله وباع موجوده وکتبه وأقام فی بیته فی القاهرة حتی أدركته وفاته بسبب 
الو باء العام فى يوم الأحد رابع ذى القعدة من هذه السنة أعنى سنة ست وخمسين وستمائة » 


۷ 
ودفن بالقرافة الصغرى وکان کریم الطباع غزیر المروءة فاضلا حسن النظم وشعره مشهور 
کثير » فمن شعره وهو وزن خترع لیس بخرجة العروض ابیات منہا : 
جا من الت رجا شمول.. با ألطف هد الال 
مولای بحق لى بأفى عن حبك فى لموى أقاتل 
ادك ماقا اللا . اكات ية كك مال 
من وصلك بالقليل يرضى والطل من الحييب وابل 
فى هذة السنة : تونى صر الشيخ ركن الدين عبد العظيم شيخ دار الحديث وكان من أثمة 
الحدیث المشهو رين 
وفيها : توف الشيخ شمس الدين يوسف سبط جال الدين ابن ال جو زى وكان من الوعاظ 
النضلا الف تارا جاها سناه رة الان 
وفيها : توفى سيف الدين على بن سابق الدين قزل المعروف بابن المشد وكان أميرا مقدما 
باكر كؤوس اللمدام واشرب واستجل وجه الحبيب واطرب 
ولا ES‏ للهموم دأء فهی دواء له حسرب 
من ,خد شاق ,لهه راي “كالشيو لك جاه اعنب 
وفيها : كان بين البحرية بعد هزيتهم من المصريين وبين عسكر الملك الناصر يوسف 
صاحب دمشق ومقدمهم الآمیر مجیر الدین بن اہی زکری مصاف بظاهر غزة انهزم فيه عسکر 
الناصر بو مه وام و البق الذكرر قري :اس البخرية بعد هد الكسرة راكوا الف 
والفساد . 


ثم دخلت سنة سبع وج مسان وستمائة : 


فیها : سار عز الدین کیکاووس وركن الدين قليج أرسلان ابنا كيخسرو بن كيقباذ إلى 
خدمة هولاكو وأقاما معه مدة ثم عادا إلى بلادهما . 


ذكر وفاة بدر الدين صاحب الموصل 


فى هذه السنة : توفي بدر الدين لولو صاحب الموصل وكان يلقب ال ملك الرحيم وكان عمره 
قد جاوز ثمانين سنة ولامات ملك بعده الموصل ولده الملك الصالح ابن لولو وملك سنجار ولده 


۳۸ 
الآخر علاء الدين بن لولو وكان بدر الدين قد صانع هولاكو ودخل فى طاعته وحمل إليه 
الأموال ووصل إلى خدمة هولاكو بعد أخذ بغداد ببلاد أذربيجان وكان صحبة لولو الشريف 
العلوى ابن صلايا فقيل إن لولو سعى به إلى هولاكو فقتل الشريف المذكور ولا عاد لولو إلى 
اموصل لم يطل مقامه بها حتى مات وطالت أيام بدر الدين لولو فى ملك المرصل فإنه كان القائم 
تامور استاذه أرسلان شاه بن مسعود بن مودود بن زنکی ابن أقسنقر وقام بتدبير ولده الملك 
القاهر بن أرسلان شاه ولا توفي الملك القاهر بن أرسلان شاه فى سنة جمس عشرة وستمائة 
انفرد لولو بتدبير المملكة وأقام ولدى القاهر الصغيرين واحدا بعد واحد واستبد بلك الموصل 
وبلادها ثلاثا وأربعين سنة تقريبا ولم يزل ف ملكه سعيدًا لم يطرقه آفة ولم بختل لللكه نظام . 


ذكر منازلة الملك الناصر يوسف صاحب الشام الكرك 


وق هد اة 5 ا ری من الجر مادا کنو غك الاي س ا 
الناصر المذكور من دمشق بنفسه وعساكره وسار فى صحبته الملك المنصور صاحب حماة بعسكره 
eS‏ کک 
ال د ل ترط ن ت ات عل سی ت ن مره اماب ایت ال له 
افاصر بوسف تأحسن إلم وض ليث عل من تى عتد سن البحرية ومن جلتهم تقر 
واستقر لصاح بين اللك التاصر وين ا املك الصاف اکر وکان ‏ د مقا الك التاصر 
ا اة ا a‏ إلى ا 


EE E 
وف اواخر هذه السنة أعى سنة سبع وخسين وستمائة : فى أوائل ذى الحجة قبض سيف‎ 


الدين قطز على ولد أستاذه الملك المنصور نور الدين على بن المعز أيبك وخلعه من السلطنة 
وکان ¿ علم الد ين الغنمى وسیف الدين بھادر وھا من کبار المعرية غائيین ف رمی البندىق فانتهز 


۳۹ 

قطز الفرصة فى غيبتها وفعل ذلك ولا yy‏ 

a oT ا‎ 

العديم ولا استقر قطز فى السلطنة اعاد جواب املك الناصر يو سف أنه ينجده ولا يقعد عن 
نصر ده وعاد أبن العديم بذلك 


ذكر مولد الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب جاج 


وفى هذه السنة : أعنى سنة سبع وخمسين وستمائة فى الساعة العاشرة من ليلة الأحد 
خامس عشر المحرم وتانفى عشر كانون الثاني ولد محمود ابن الملك المنصور عحمد ابن الملك 
المظفر محمود ابن الملك المنصور محمد ابن الملك المظفر تقى الدين عمر ابن شاهنشاه بن أيوب 
ولقبوه الملك المظفر بلقب جده وأم الملك المظفر محمود المذكور عائشة خاتون بنت الماك العزيز 
محمد صاحب حلب ابن الملك الظاهر غازى ابن السلطان صلاح الدين بوشفت بن ابوت وهناً 
الشيخ شرف الدين عبد العزيز المعروف بشيخ الشيوخ الملك المنصور صاحب حماةٍ بقصيدة 
طويلة منها : 

ار عل الي واه جال مولو وار وة 

الد الف ل الى لر بل اا + ال ج 

وافاك بدرا كاملا فى ليلة طعت عليك نجومها بالاأسعد 

ا وو اهر امقر ٠‏ عة وا ن ا اة 


ذکر قصد هولاکو الشام 


وف هذه السنة : قدم هولاكو إلى البلاد الى شرقى الفرات ونزل حرّان وملكها واستولى 
على البلاد الجزرية وأرسل ولده سموط بن هولاكو إلى الشام فوصل إلى ظاهر حلب فى العشر 
الأخير من ذى الحجة من هذه السنة ء أعنى سنة سبع وسين وستمائة وكان الحاكم فى حلب 
الك المعلّم توران شاه ابن السلطان صلاح الدين تائبا عن ابن أخيه الك الناصر يوسف 
فخر ج عسكر حلب لقتاطم وخرج اللك المعظم ول يكن من رأيد لر وج إليهم وأكمن هم التقر 
اال افر اب ا ااه ارما فان آل دام ی رجا عن 


«° 


البلد ثم عادوا عليهم وحرب المسلمون طالبين المدينة والتةر يقتلون فيهم حتى دخلوا البلد 
واختنقوا فى أبواب البلد جاعة من النهزمين ثم رحل التةر إلى إعزاز فتسلموها بالأمان . 


ثم دخلت سنة ثمان وخمسين وستمائة : 


ذكر ما كان من الملك الناصر عند قصد التتر حلب 


ولا بلغ الملك الناصر r E‏ ا 
اوا السنة الماضية وجفل الناس من بين يدى التتر وسار من حماة إلى دمشق الملك المنصور 
و ا ی و 

من الكرك والتجأً إلى الناصر فاجتمع عند الملك الناصر عند برزه أمم عظيمة من العساكر 
والجقال ولا دخلت هذه السنة والملك الناصر ببرزه بلغه أن جماعة من مالیکه قد عزموا على 
اغتياله والفتك به فهرب اللك الناصر من الدهليز الى قلعة دمشق وبلغ ماليكه الذين قصدوا 
داك عله بهم فهر بوا على ية إلى جهة غزة وكذلك سار بيبرس البندقدارى إلى جهة غزة 
وأشاع المماليك الناصرية ا يقصدوا قتل الملك الناصر وإنا كان قصدهم أن يقبضوا عليه 
ويسلطنوا أخاه الملك الظاهر غازى اين املك العزيز محمد ابن الملك الظاهر غازى ابن 
السلطاء ن صلاح الدين لشهامته ولا جرى ذلك هرب الملك الظاهر المذكور خوفا من أخيه الملك 
الناصر وكان الظاهر المذ كور شقيق الناصر أمها أم ولد تركية ووصل الملك الظاهر غازى إلى 
غزة واجتمع عليه من بها من العسكر وأقاموه سلطانا ولا جرى ذلك كاتب بيبرس البند قدارى 
الملك المظفر قطز صاحب مصر فبذل له الأمان ووعده الوعود الجميلة ففارق بيبرس 
البندقدارى الشاميبن وسار إلى مصر فى جماعة من أصحابه فاقبل عليه الملك المظفر قطز وأنزله 
فى دار الوزارة وأقطعه قلیوب وأعماها . 


عن دمشق ووصول عساکره إلى مصر وانفراد الملك الناصر عنم 
فى هله السنة : أعنى سنة شمان وخمسين وستمائة فى يوم الأحد تاسع صفر كان استيلاء 
التتر على حلب وسببه ان هولا کو عبر الفرات بجموعه ونازل حلب وأرسل هولاكو إلى الملك 


ls DT E e 


١ 
نحن إلى العسكر فإن كانت الكسرة ة على عسكر الإسلام كانت البلاد لنا وتكونون قد حقنتم‎ 
دماء المسلمين وإن كانت الكسرة ة علينا كنتم خيرين فى الشحنتين إن شئتم طردتوها وإن شتتم‎ 
قتلتموهما فلم يجب الملك المعظم إلى ذلك وقال : ليس لكم عندنا إلا السيف . وكان رسول‎ 
هولاكو إليهم فى ذلك صاحب أرزن الروم فتعجّب من هذا الجواب ونأل لما علم من هلاك أهل‎ 
خلب سب ذلك ؛واخاط التتر بحلب ثانى صفر وهجموا النواثر فى غد ذلك اليوم وقنل من‎ 
المسلمين جماعة كثيرة ومن قتل أسد الدين ابن الملك الزاهر اين صلاح الدين واشتذت مضايقة‎ 
التتر للبلد وهجموا من عند مام مدان ف ذيل قلعة الشريف فى يوم الأحد تاسع صفر وبذلوا‎ 
السيف فى المسلمين وصعد إلى القلعة خلق عظيم ودام القتل والنهب من نهار الأحد المذكور إلى‎ 
الجمعة رابع عشر صفر المذكور فأمر هولاکو برفع السیف ونودی بالمان ولم يسلم من أهل‎ 
حلب إلا من التجاً إلى دار شهاب الدين بن عمرون ودار نجم الدين أخى مرد كين ودار‎ 
البازياد ودار علم الدين قيصر الموصلى والخانكاه التى فيها زين الدين الصوفى وكنيسة اليهود‎ 
وذلك لفرمانات كانت بأيديهم وقيل إنه سلم بهذه الأماكن ما يزيد على سين ألف نفس ونازل‎ 
التةر القلعة وحاصروها وها الملك المعظم ومن التجأً إليها من العسكر واستمر الحصار عليها‎ 
. وكان من ذلك ما سنذكره إن شاء اله تعالى‎ 


ذكر غير ذلك من أحوال حاة وأحوال الملك الناصر بعد أخذ حلب 


كان قد تأخر بحماة الطواشى مرشد لا سار صاحب حاة إلى دمشق » فلها بلغ أهل حماة 
فتح حلب توجه الطواشى مرشد من حماة إلى عند الملك المنصور صاحب حاة بدمشق ق ووصل 
كبراء حماة إلى حلب ومعهم مفاتيح حماة وحملوها إلى هولاكو وطلبوا منه الأمان لأهل حماة 
وشحنة يكون عندهم > فأمنهم هولاكو وأرسل إلى حماة شحنة رجلا أعجميا كان يذعى أنه من 
ذرية خالد بن الوليد يقال له خسر وشاه فقدم خسر وشاه إلى حماة وتولاها وأمن الرعبة ء 
وكان بقلعة حماة بجاهد الدين قيماز أمير جندار فسلّم القلعة إليه ودخل فى طاعة التقر » ولا بلغ 
املك الناص مشق أ علب رجحل من مى ق بن بقى معه من العسكر إلى جهة الديار 
الصرية وفى صحبته الملك المنصور صاحب حماة وأقام بتابلس أياما ورحل عنها وترك فيها 
الأمير جير الدين بن أبى زكرى والأمير على بن شجاع ومعهها جاعة من العسكر ٠‏ ثم سا 
املك الناصر إلى غزة فانضم إليه عاليكه الذين أرادوا قتله وكذلك اصطلح معه أخوه الملك 
الظاهر غازى وانضم إليه وبعد مسير الملك الناصر عن نابلس وصل التتر إليها وكيسو 
العمسکر الذین بها وقتلوا جير الدين والاأمير على بن شجاع وکكانا آمير ين جليلين فاضلين وكان 
البحرية قد قبضوا عليها واعتقلوهما بالكرك وأفرج عنها المغيث لما وقع الصلح بينه وبين 


YEY 
الناصر ولا بلغ الملك الناصر وهو بغزة ما جرى من كبسة التقر النابلس رحل من غزة إلى‎ 
الفريش وس القاشي رشان الدن آي ال رر إلى الملك المظفر قطز صاحب مصر‎ 
يطلب منه المعاضدة ثم سار الملك الناصر والملك المنصور صاحب حاة والعسكر ووصلوا إلى‎ 
قطية فجر ی بها فتنة بين التر كمانى . والأكراد الشهر زورية ووقع نهب فى الجفال وخاف الملك‎ 
الناصر ان يدخل مصر فيقبض عليه فتأخر نى قطية ورحلت العساكر والملك المنصور صاحب‎ 
حاة إلى مصر وتأخر مع الملك الناصر جماعة يسيرة منم أخوه الملك الظاهر غازى والملك‎ 

الصالح بن شير كوه صاحب حمص وشهاب الدين القيمرى ثم سار الملك الناصر يمن تأخر معه 
من قطية إلى جهة تيه بنى إسرائيل ؛ ولا وصلت العساكر إلى مصر التقاهم الملك المظفر قطز 
بالصالحية وطيّب قلوبهم وأرسل إلى الملك المنصور صاحب حاة سنجقا والتقاه ملتقى حسنا 
وطيب قلبه ودخل إلى القاهرة وأما التق فإنهم استولوا على دمشق وعلى ساير الشام إلى غزة 
واستقرّت شحاینهم ذه البلاد . 


دک استيلاء التتر على قلعة حلب والمتجذدات بالشام 


أب قلعة حلب فوئب جاعة من أعلها ق مدة المصار على صفى الدين بن طررزة ريس 

حلب وعلى نجم الدين أحمد بن عبد العزيز بن أحد بن القاضى نجم الدين بن أب عصرون 
فقتلوهما لأنهم اتهموهما واطأة التقر واستمر الحصار على القلعة واشتدّت مضايقة التتر ها نحو 
شهر ثم سلْمت بالأمان فی یوم الاثنین الحادی عشر من ربیع الأول من هذه السنة » ولا نزل 
أهلها بالأمان وكان فيها جماعة من البحرية الذين حبسهم الملك الناصر فمنهم سكز وبرامق 
و الأشقر فسلمهم هولاكو هم وباقى الترك إلى رجل من التتر قال اله ساطان حن وهر 
رجل من أكابر القبجاق هرب من التتر لا غلبت على القبجاق وقدم إلى حلب فأحسن إليه 
املك الناصر فلم تطب له تلك البلاد فعاد إلى التقر وأما العوام والغر بافنزلوا إلى أماكن الحمى 
التى قدمنا ذكرها وأمر هولاكو أن يضى كل من سلم إلى داره وملكه وأن لا يعارض وجعل 
النايب بحلب عماد الدين الفزوينى ووصل إلى هولاكو على حلب الملك الأشرف صاحب مص 
موسنى بن إبراهيم أبن شيركوه وكان قد انفرد الأشرف المذكور عن المسلمين لما توجّه الملك 
الناصر إلى جهة مصر ووصل إلى هولاكو بحلب فأكرمه هولاكو وأغاد عليه مص وكان قد 
أخذها منه املك الناصر صاحب حلب فى سنة ست وأربعين وستمائة وعوضه عنها تل باشر على 
ماتقدم ذکره فعادت إليه فى هذه السنة واستقر ملكه بها وقدم أيضا إلى هولاكو وهو نازل على 
حلب محيى الدين بن الزكى من دمشق فأقبل عليه هولاكو وخلع عليه ووله قضاء الشام ولا 
عاد اين الزكى المذكور إلى دمشق ليس خلعة هولاكو وكات مذهبة وجمع الفقهاء وغيرهم من 


YE 
, أكابر دمشق وقراً عليهم تقليد هولاكو واستقرٌ فى القضاء ثم رحل هولاکو إلى حارم وطلب‎ 
تسليمها فامتنعوا أن يسلموها لغير فخر الدين وإلى قلعة حلب فأحضره هولاكو وسلموها إليد‎ 
فغضب هولاكو من ذلك وأمر بهم فقتل أهل حارم عن آخرهم وسبى النساء ثم رحل هو لا کو‎ 
بعد ذلك وعاد إلى الشرقي وأمر عماد الدين القزوبنى بالرحيل إلى بغداد فسار إليها وجعل‎ 
مکانه بحلب رجلا اخخا وام روک بخراب أسوار قلعة حلب وأسوار المدينة فخْر بت عن‎ 
آخرها وأعطى هولاكو الأشرف موسى صاحب حص الدستور ففارقه ووصل إلى حماة ونزل فى‎ 
الدار المبارز واخذ فى خراب سور قلعة حاة بتقذم هولاكو إليه بذلك فخرّيت أسوارها‎ 
وأحرقت رردخانتها  وبيعت الكتب التى كانت بدار السلطنة بقلعة حماة بأبخس الأثمان » وأا‎ 
أسوار مدينة حماة فلم تخرب لأنه كان بحماة رجل يقال له إبراهيم بن الإفرنجية ضامن الجهة‎ 
المفردة بدل لخسرو شاه جلة كثيرة من المال وقال الفرنج قريب منا بحصن الأكراد ومتق‎ 
ريت أسوار المدينة لا يقدر أهلها على امقام فيها فاخذ منه امال ولم برض کرات اسار‎ 
المدينة وكان قد أمر هولاكو الأشرف موسى صاحب حمص بخراب قلعة مص أيضا فلم يخرب‎ 
منها إلا شينا قليلا لأنها مدينته وأما دمشق فانهم لما ملكوا المدينة بالأمان لم يتعرضوا إلى قتل‎ 
ولا نهب وعصت قلعة دمشتق عليهم فحاصرها التقر وجرى على أهل د مشق بسبب عصیان‎ 
القلعة شدة عظيمة وضايقوا القلعة وأقاموا عليها المجانيق ثم تسلموها بالأمان فى منتصف‎ 
جمادى الأولى من هذه السنة ونهبوا جميع ما فيها وجدّوا فى خراب أسوار القلمة وإعدام ماها‎ 
. من الزردخانات والآلات ثم توجّوا إلى بعلبك ونازلوا قلعتها‎ 


ذكر استيلاء التتر على ميّافارقين وقتل الملك الكامل صاحبها 


وفى هذه السنة : أعنى سنة ثمان وخسين وستمائة استولى التتر على ميا فارقين وقد تقدّم 
ذكر نزوهم عليها ومحاصرتبا فى سنة ست وخسين واستمرٌ الحصار عليهم مدة سنتين حتى فنيت 
أزوادهم وفنى أهلها بالوباء وبالقتل وصاحبها الملك الكامل محمد ابن الملك المظفر شهاب 
الدين غازى ابن اللك العادل أبى بكر ابن أيوب مصابرا ثابتا وضعف من عنده عن القتال 
فاستولى التتر عليها وقتلوا صاحبها الملك الكامل المذكور ولوا رآسه على رمح وطیف به فی 
البلاد مروا به على حلب وحماة ووصلوا به إلى دمشق فى سابع عشرين ججمادى الأولى من هذه 
السنة » أعنى سنة ثمان وسين وستمائةِ . وطافوا به فی دمشق بالمغانی والطيول وعلق رأس 
المذكور فى شبكة بسور باب ااال أن عادت دمشق إلى المسلمين فدفن بشهد الحسين 
داخل باب الفراديس وفيه يقول الشيخ شهاب الدين ابن أبى شامة أبياتا منها : 

ابن غازی غزى وجاهد قوما أثخنوا فى العراق والمشرقين 


YL 
طاهرا غالا وسات شهدا بعد صير عليهم عامين‎ 
لإ يشنه إذ طيف بالرأس منه وله أسوة برأس الحسين‎ 

ثم واروا فى مشهد الرأس ذاك الرأس واستعجبوا من الحالين 


ذكر اتصال الملك الناصر بالتتر واستيلاؤهم على عجلون 


ا للك كاضر نف غا ا انرو فن اسک من فة وار إل فد ق سرافل بق 
متحيرا إلى أين يتوجه وعزم على التوجه إلى الحجاز وکان له,طبردار كردى اسمه حسين فحسن 
له المضى إلى التتر وقصد هولاكو فاغتر بقوله » ونزل ببركة زيزا وسار حسين الكردى إلى 
كتبغا نائب هولاكو وعرفه بموضع الملك الناصر فأرسل كتبغا إليه وقبض عليه وأحضره إلى 
عجلون : وكانت بعد عاصية فأمرهم الملك الناصر بتسليمها فسلمت إليهم فهدموها » وكنا قد 
ذكرنا حصار التقر لبعلبك فتسلموها قبيل تسليم عجلون وخر بوا قلعتها أيضا . وكان بالصبيبة 
صاحبها الملك السعيد ابن الملك العزيز ابن الملك العادل » فسلم الصبيبة اليهم وصار الملك 
السعيد المذكور معهم وأعلن. بالفسق والفجور وسفك دماء المسلمين وأما املك التاصر يوسف 
فإن کتبغا بعث به إلى هولاكو فوصل إلى دمشق ثم .إلى حماة وها الأشرف صاحب مص فخرج 
إلى لقائه هو وخسرو شاه النايب بجماة ثم سار إلى حلب فلا عاينها الملك الناصر وما قد حل 
ا اهلها جشاعف اله واش 

يعر علینا أن نری ربعکم ییلى وکانت به آیات حسنکم تتلی 

ثم سار إلى الأردو فأقبل عليه هولاکو ووعده برده إلى ملکته وکان منه ما سنذكره إن شاء 

اله تعالی 


ذکر غير ذلك 


وى خامس عشر شعبان من هذه السنة أخرج التتر من الاعتقال نقيب قلعة دمشق وواليها 
وضر بوا أعناقه) بداريا واشتهر عند أهل دمشق خروج العساكر من مصر لقتال التتر فأوقعوا 
بالنصارى . وكانوا قد استطالوا على المسلمين بدق النواقيس وإدخال الخمر إلى الجامع فنهبهم 
المسلمون فى سابع عشرين رمضان من هذه السنة وأخر بوا كنيسة مريم وكانت كنيسة عظيمة 


YE0 

SER‏ بن الوليد بالسيف فبقيت بيد المسلمين 

وكانت ملاصق الجامع كنيسة وهى من اات لدی ف أ عة انان ق بای 

النصارى فلا ولى ال الاك الخلافة خرب الكنيسة الملاصقة للجامع وأضافها إليه ولم 

يعوض النصارى عنما فلا ولى عمر بن عبدالعزيز عوضهم بكنيسة مريم عن تلك الكنيسة 
فعمروها عمارة عظيمة وبقيت كذلك حتى خربها المسلمون فى التاريخ المذكور . 


ذكر هزية التتر وقتل كتبغا 


وفى هذه السنة : أعنى سنة ثمان وسين وستمائة : 

كانت هزية التةر فى يوم الجمعة ا خامس والعشرين من شهر رمضان على عين جالوت وكان 

من حديثها انه لما اجتمعت العساكر الإسلامية بمصر عزم املك المظفر قطز ملوك العز أيبك على 
الخروج إلى الشام لقتال التقر وسار من مصر بالعساكر الإسلامية وصحبته الملك المنصور محمد 
صاحب حماة وأخوه اللك الأفضل على وكان مسيره من الديار المصرية فى أوايل رمضان من 
هذه السنة ولا بلغ كتبغا وهو نائب هولاكو على الشام ومقدم التتر سير العساكر الإسلامية إليه 
صحبة املك الظفر قطز جع من فى الشام من التتر وسار إلى لقاء المسلمين وكان املك السعيد 
صاحبة الصبيبة ابن الملك العزيز ابن املك العادل بن أيوب صحبة كتبغا وتقاربا ال جمعان فى 
الغور والتقوا يوم الجمعة المذكور فانزمت التتر هزية قبيحة وأخذتهم سيوف المسلمين وقتل 
مقده هم کتبغا واستوسر ابنه وتعلق من سلم من التار برؤس الجبال وتتبعهم المسلمون فأفنوهم 
وهرب من سلم منهم إلى الشرق وجرد قطز ركن الدين بيبرس البندقدارى نى أثرهم فتبعتهم 
المسلمون إلى أطراف البلاد الشرقية وكان أيضا فى صحبة التقر املك الأشرف موسى صاحب 
حص ففارقهم وطلب الأمان من المظفر قطز فأمنه ووصل اليه فأكرمه وأقره على ما بيده وهو 
مص ومضافاتبا وأما املك السعيد صاحب الصبيبة فإنه أمسك أسيرا وأحضر بين يدى الملك 
الظغر قطز فأمر به فضربت عنفه بسبب ما كان امذكور قد اعتمده من السفك والفسق ولا 
انقضی ۳ الصاف اخس المظفر قطز إلى الملك المنصور صاحب حاة وأقره على حماة وبارین 
زأعاد إليه المعرة وکانت فی أيدى الحلبيين من حين استولوا عليها فى سنة خس وثلائين وستمائة 
وأخذ سلمية منه وأعطاها أمير العرب وأتم الملك المظفر السير بالعساكر وصحبته الملك المنصور 
صاحب حماة حتى دخل دمشق وتضاعف شكر المسلمين ته تعالى على هذا النصر العظيم فإن 
القلوب كانت قد يثست من النصرة على التتر لاستيلائهم على معظم بلاد الإسلام ولأنجم 
ماقصدوا إقليا إلا فتحوه ولا عسكر إلا هزموه فابتهجت الرعايا بالنصرة عليهم وبقدوم ا ملك 


Î 
المظفر قطز إلى الشام ونى يوم دخوله دمشق أمر بشنق جماعة من المنتسبين إلى التقر فشنقوا‎ 
. أيدى التتر وفى هذه التصرة وقدوم قطز إلى الشام يقول بعض الشعراء‎ 
هلك الكفر فى الشام جيعا‎ 
ببالمليك المظفر اللك الأر‎ 
أوجب اله شكر ذالكف علينا دائا مثل‎ 
ثم أعطى الملك المظفر قطز صاحب حماة الملك المنصور الدستور فقدم الملك المنصور قد امه‎ 
ملو كه وثائبه مبارز الدين أقوش المنصورى إلى حماة ثم سار الملك المنصور وأخوه الملك الأفضل‎ 
ووصلا ال اة ولا ا املك ای ع ا ا‎ 
: e i فاخذت‎ E فضمنت عروشها‎ E 
نازلت أملاك التتر فأنزلت عن فحلها قرا وعن أكديشها‎ 
فغدا يفك فى رقاب كماتها حصد المناجل فى يبيس حشيشها‎ 
فقت اللوك ببذل ماتحويه . إذا ختمت خزاينها على منقوشها‎ 
: نپا‎ 
 لحارم وطويت عن مصر فسيح‎ 
حت حفظت على العياد بلادها‎ 
فرشت جا لوطء نعلك خدها‎ 
ورت :کنیا الى اخلصتها‎ 


وأاستجد الإسلام بعدد حوضه 
وع سيف الإسلام عند نپوضه 
وببيضه 


واجبات فروضه 


ما بین بركة زیزاء وبين عريشها 
من رومها الأقصى إلى أحبوشها 
فوطئت عين الشمس من مفروشها 
عا يشوب التقد من مغشوشها 


وكذا للعرَّة إذ ملكت قيادها 
طربت برجعتها إليك كأنا 
لازلت تعش بالنوال فقيرها 


دهشت سرورا سار فی مدهو شها 
سکرت بخمره حاسها أوحيشها 
وتنال أقصى الاجر من منعوشها 


وكان خسرو شاه قد سافر من حماة إلى جهة الشرق لما يلغه كسرة التةر ثم جهز املك 
المظفر قطز عسكرا إلى حلب لحفظها ورتب أيضا شمس الدين أقوش البرلى العزيزى أميرا 
بالسواحل وغزة ورتب معه جماعة من العزيزية وكان البرلى المذكور من ماليك الملك العزيز 
محمد صاحب حلب وسار نى جملة العزيزية مع ولده الملك الناصر يوسف إلى قتال المصريين 
وخامر البرلى وجماعة من العزيزية على ابن أستاذهم الملك الناصر وصاروا مع أيبك التركمانى 
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صاحب مصر ثم انهم قصدوا اغتيال المعز أيبك التركمانى المذكور وعلم بهم فقبض على بعضهم‎ 
وهرب بعضهم وكان البرلى المذكور من ججملة من سلم وهرب إلى الشام فلا وصل إلى الملك‎ 
التاصر اعتقله بقلعة عجلون فلا توجه الملك الناصر بالعسكر إلى الغور مندفعا من بين يدى‎ 
التتر أخرج البرلى من حبس عجلون وطيب خاطره فلا هرب الملك الناصر من قطية دخل‎ 
شمس الدين اقوش البرلى ا العساكر إلى مصر فأحسن إليه املك المظفر قطز وولاه‎ 
الآن السواحل وغزة فلا استقر بدمشق على ما ذكرناه وكان مقر البرلى لما تولى هذه الأعمال‎ 
بنابلس تارة وبيت جبرين أخرى ثم إن الملك المظفر قطز فض نيابة السلطنة بدمشق إلى‎ 
الأمير علم الدين سنجر الحلبى وهو الذى كان أتابكا لعل بن المعرٌ أيبك وفوّض نيابة السلطنة‎ 
بحلب إلى الملك السعيد بن بدر الدين لولو صاحب الموصل وكان المذكور قد وصل إلى الملك‎ 
الناصر يوسف صاحب الشام ودخل مع العساكر إلى مصر وصار مع المظفر قطز ففوْض إليه‎ 
نيابة السلطنة بحلب وكان سببه أن أخاه املك الصالح ابن لولو قد صار صاحب الموصل :عد‎ 
أله فك خا لابه و ا خا الي وا ام ال الور و اة ار ع‎ 
. ردية وكان دأبه التحيل على أخذ مال الرعية‎ 


ذكر مسير الملك المظفر قطز إلى جهة الديار المصرية ومقتله 


ولا قرّر املك المظفر قطز المعزى المذكور أمر الشام على ماشرحناه سار من دمشق إلى جهة 
البلاد المصرية وكان قد اتفق بيبرس البندقدارى الصالحى مع انص ملوك نجم الدين الرومى 
الصال حى والمارونى وعلم الدين صغن أغلى على قتل المظفر قطز وساروا معه يتوقعون الفرصة 
فلا وصل قطز إلى القصير بطرف الرمل وبينه وبين الصالحية مرحلة وقد سيق الدهليز والعسكر 
إلى الصالحية فبينا قطز يسير إذ قامت أرنب بين يديه فساق عليها وساق هؤلاء المذكورون معه 
فلا بعدوا تقدّم إليه أنص وشفع عندالملك المظفر قطز فى إنسان فأجابه إلى ذلك فأهوى لتقبيل 
يده وقبض عليها فحمل عليه بيبرس البندقدارى الصالحى حينئذ وضربه بالسيف واجتمعوا 
عليه ورموه عن فرسه ثم قتلوه بالنشاب وذلك فى سابع عشر ذى القعدة من هذه السنة فكانت 
مدة ملكه أحد عشر شهرا وثلاثة عشر یوما وساق بيبرس وأولئك المذكو رون بعد مقتله حتى 
وصلوا إلى الدهليز بالصالحية . 


ذكر سلطنة بيبرس البندقدارى المذ كور 


ولا وصل ركن الدين بيبرس المذكور هو وال جماعة الذين قتلوا الملك المظفر قطز إلى الدهليز 

کا ذكرناه وكان عند الدهليز نايب السلطنة فارس الدين أقطاى المستعرب وهو الذى صار 
أتابكا لعلى بن المعز أيبك بعد الحلبى فلا تسلطن قطز أقره على نيابة السلطنة ٠‏ فلا وصل 
بيبرس البندقدارى مع الجماعة الذين قتلوا قطز إلى الدهليز سأهم أقطاى المستعرب المذكور 
وقال من قتله منکم فقال له بيبرس أنا قال له أقطاى ياخوند اجلس فى مرتبة السلطنة فجلس 
واستدعیت العساكر للتحليف فحلفوا له فى اليوم الذى قتل فيه قطز وهو سابع عشر ذى القعدة 
من هذه السنة أعنى سئة ثمان وخمسين وستمائة » واستقر بيبرس فى السلطنة وتلقب بالملك 
القاهر ركن الدين بيبرس الصالحى » ثم بعد ذلك غير لقبه عن املك القاهر وتلقب بالك 
الظاهر » لأنه بلغه أن القاهر لقب غير ميارك ما تلقب به أحد فطالت مدّته » وكان الملك 
الظاهر المذكور قد سأل من قطز النيابة بحلب فلم بجبه إليها ليكون ما قدره اه تعالى ولا حلف 
الناس للملك الظاهر المذكور بالصالحية ساق فى جماعة من أصحابه وسبق العسكر إلى قلعة 
الجبل ففتحت له ودخلها واستقرّت قدمه فى المملكة وكان قد زينت مصر والقاهرة لمقدم قطز 
فاستمرّت الزينة بمقدم بيبرس المذكور وكان مقتل قطز وسلطنة بيبرس فى سابع عشر ذى 
الف م هة اة 


ذكر إعادة عمارة قلعة دمشق 
وف هذه السنة : فى العشر الأخير من ذى القعدة شرع الأمير علم الدين سنجر العلبى 


نائب السلطنة بدمث مشق فى عمارة قلعة دمشقق وجمع ها الصناع وكبراء الدولة والناس وعملوا فيها 
حت النساء أيضا وكان عند الناس بذلك سرور عظيم . 


ذكر سلطنة الحلبى بدمشق 


كان علم الدين سنجر الحلبى وقد استنابه الملك المظفر قطز بدمشق على ما تقدم ذکره » 
فلا جرى ما ذكرناه من قتل قطز وسلطنة الملك الظاهر جع الحلبى الناس وحلفهم لنفسه 
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بالسلطنة وذلك فى العشر الأول من ذى الحجة من هذه السنة أعنى سنة ثمان وخمسين وستمائة » 

فأجابه الناس إلى ذلك وحلفوا له ولل يتأخر عنه أحد » ولقب نفسه املك المجاهد وخطب له 

بالسلطنة وضربت السكة باسمه وكاتب اللك ا لمنصور صاحب حماة فى ذلك فلم يجبه وقال 
صاحب حاة أنا مع من يلك الديار المصرية كائنا من كان . 


ذكر قبض عسكر حلب على الملك السعيد 
ابن صاحب الموصل وعود التتر إلى الشام 


وكان املك السعيد قد قرره قطز بحلب وجرد معه جماعة من العزيزية والناصرية وكان 
ردىء السيرة وقد أبغضه ا املك السعيد المذكور مسبر التتر إلى الببرة فجرّد إلى 
جهتهم جماعة قليلة من العسكر وقدم عليهم سابق الدين أمير مجلس الناصرى فأشار عليه 
كبراء العزيزية والناصرية بأن هذا ما هو مصلحة وأن هؤلاء قليلون فيحصل الطمع بسببهم فى 
البلاد فلم يلتفت إلى ذلك وأصرٌ على مسيرهم فسار سابق الدين أمير مجلس بن معه حتى قاربوا 
البيرة فوقع عليهم التتر فهرب منهم ودخل البيرة بعد أن قتل غالب من كان معه فازداد غيظ 
الأمراء على املك السعيد بسبب ذلك فاجتمعوا وقبضوا عليه ونهبوا وطاقه وكان قد برز إلى 
باب إلى المعروف بباب اله ولا استولوا على خزانته ل يدوا فیها مال طایلا فهددوه بالعذاب 
إن م يقر هم با له فنبش من تحت أشجار حايط دار ببابلى جلة من المال قيل كانت خسين ألف 
دينار مصر ية ففرّقت فى الأمراء وحمل الملك السعيد المذكور إلى الشغر وبكاس معتقلا » تم لا 
اندفع العسكر من بين يدى التةر على ما سنذكره أفرجوا عنه » ولا جرى ذلك اتفقت العزيزية 
والناصر ية وقدموا عليهم الأمير حسام الدين الجوكندار العزيزى ثم سارت التقر إلى حلب 
فاندفع حسام الدين الجو كندار والعسكر الذين معه بين أيدم إلى جهة اة » ووصل التةر إلى 
خلب ىواشر هده السنة أعنى سنة ثمان وسين وستمائة وملكوها وأخرجوا أهلها إلى قرنبيا 
واسمها مقر الأنبيا فسماها العامة قرنبيا ولا اجتمع المسلمون بقرنبيا بدل التغر فيهم السيف 
فأفنوا غالبهم وسلم القليل منم ووصل حسام الدين الجوكندارو من معه إلى فضيفهم 
املك المنصور محمد صاحب اة وهو مستشعر خايف من غدرهم ء > ثم رحلوا من ع حاة إلى 
مص فلا قارب التتر حماة خرج منها املك المنصور صاحبها وصحبته أخوه الملك الأفضل على 
والأمير مبارز الدين وبافى العسكر واجتمعوا بحمص مع باقی العساكر إلى أن خر جت هذه 
السنة . 


10۰ 
تم دخلت سنة تسع وسين وستمائة : 


وفى يوم الجمعة خامس المحرم من هذه السنة كانت كسرة التةر على مص . وكان من 
حديثها أن التتر لما قدموا فى آخر السنة الماضية إلى الشام اندفعت العزيزية والناصرية من بين 
ایدیم . وكذلك الك المنصور صاحب حاة ووصاوا إلى حمص واجتمع بهم الملك الأشرف 
صاحب حمص ووقع اتفاقهم على ملتقى التتر وسارت التغر إليهم والتقوا بظاهر مص ف نهار 
الجمعة المذكور وكانت التةر أكثر من المسلمين بكثير فغتح الله تعالى على المسلمين بالنصر وولى 
التتر منهزمين وتبعهم المسلمون يقتلون ويأسرون منم كيف شاء ووصل الملك المنصور إلى حماة 
بعد هذه الوقعة ونضم من سلم من التقر إلى باقی جماعتهم وکانوا نازلين قرب سَلميَةَ واجتمعوا 
ونزلوا على حماة وها صاحبها الملك المنصور وأخوه الك الأفضل والعسكر وأقام التتر على حماة 
يومًا واحدًا ثم رحلوا عن حماة وأراد املك المنصور بعد رحيل التةر المسير إلى دمشق فمنعه 
العامة من ذلك حتى استولقوا منه أنه يعود إليهم عن قريب فسافر هو وأخوه الملك الأفضل فى 
جاعة قليلة وبقى الطواشى مرشد فى باقى العسكر بحماة ووصل المنصور عن معه إلى دمشق 
وكذلك ترجه الملك الأشرف صاحب حص إلى دمشق وأما حسام الدين الجوكندار العزيزى 
فتوجه أیضا بن فی صحبته ولم يدخل د مشق ونزل بالمرج ثم سار إلى مصر وأقام صاحب اة 
وصاحب حمص بدمشق فى دورهما والحاكم بها يومئذ سنجر الحلبى الملقب بالسلطان الملك 
ا ا أقام صاحب اة وصاحب حمص بدمشق ول دخلا فی طاعته 
لضعفه وتلاشى أمره وأما التقر فساروا عن حماة إلى فامية وكان قد وصل إلى فامية سيف الدين 
الدنبلى الأشرنى ومعه جماعة فأقام بقلعة فامية وبقى يغير على التآر فرحلوا عن فامية وتوجُهوا 
إلى الشرق . 


ذكر القبض على سنجر الحلبى الملقب بالملك المجاهد 


وهو أستاذ الملك 0 o‏ المستولى على دمشق 2 
فی ثالٹ عشر صفر من هذه السنة . ولا وصل عسكر مصر إلى دمشق خرج إليهم الحلبى 
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لقتاهم » وكان صاحب حاة وصاحب حمص مقيمين بدمشق ل يخرجا مع الحلبى لقتاهم 
ولا أطاعاه لاضطراب آمر الحليى واقتتل معهم بظاهر دمشق ف الك عتر عفر من هذ 
السنة » أعنى سنة تسع وخسين وستمائة فول ااخا واضحابة من وخ إلى قلعة دمشى 
إلى أن جنه الليل فهرب من قلعة دمشق ق إلى جهة بعليك فتبعد العسكر وقبضوا عليه وحمل إلى 
الديار المصرية فاعتقل ثم أطلق واستقرت دمشق فى ملك الملك الظاهر بيبرس وأقيمت له 
المخطبة با وبغيرها من الشام مثل حماة وحلب وحمص وغيرها واستقر أيدكين البندقدار الصا حى 
فى دمشق لتديير أمورها ولا استقر الحال على ذلك رحل الملك المتصور صاحب حاة والملك 
والأشرف صاحب مص وعادا إلى بلادهما واستقرا بها . 


ذكر خروج البرلى عن طاعة الملك الظاهر بيبرس واستيلاؤه على حلب 


وفى هذه السنة : بعد استقرار علاء الدين أيدكين البندقدار فى دمشق ورد عليه مرسوم 
املك الظاهر بیبرس بالقبض على بهاء الدين بغدى الأشرنى وعلى شمس الدين أقوش_البرلى 
وغیر ها من العزيزية والناصرية وبقى علاء الدين أيدكين متوقعا ذلك فتوجه بغدی إلى علاء 
الدين أيدكين فحال دخوله عليه قبض على بغدى المذكور فاجتمعت العزيزية والناصرية إلى 
اقوش لرل ورخ امن ق للا عل جه ورا بامرج » وكان أقوش البرلى قد وله 
المظفر قطز غزة والسواحل على ما قّمنا ذكره » فلا جهر الملك الظاهر أستاذه البندقدار إلى 
قتال الحلبى أرسل إلى البرلى وأمره أن ينض إليه فسار البرلى مع البندقدار وأقام بدمشق . فلا 
قبض على بغدى خرج البرلى إلى المرج وأرسل علاء الدين أيدكين البندقدار إلى البرلى يطيب 
قلبه ويحلف له فلم يلتفت إلى ذلك » وسار البرلى إلى مص وطلب من صاحبها الأشرف موسى 
أن يوافقه على العصيان فلم يجبه إلى ذلك . ثم توجه إلى حماة وأرسل يقول للملك المنصور 
صاحب حاة إنه م يبق من البيت الأيوبى غيرك وقم لنصير معك وغلكك البلاد فلم يلتفت اللاك 
المنصور إلى ذلك ورده ردا قبيحا » فاغناظ البرلى ونزل على حماة وأحرق زرع بيدر العشر 
وسار إلى شير ثم إلى جهة حلب وكان علاء الدين أيدكين البندقدار لما استقر بدمشق قد جهز 
عسكرا صحبة فخر الدين الحمصى للكشف عن البيرة فان التقر كانوا قد نازلوها فلها قدم 
البرلى إلى حلب كان بها فخر الدين الحمصى المذكور فقال له البرلى نحن فى طاعة الملك 
الظاهر فتمضى إلى السلطان وتسأله ان یتر نى ومن فى صحبتى مقيمين بهذا الطرف وتكون تحت 

طاعته من غیر ان یکلفتی وطیء بساطة فسار الحمصى إلى جهة مصر ليؤذى هذه الرسالة فلا 
سار عن حاب تتن البرلى واحتاط على ما فى حاب من المحواصل واستيد بالأمر وجع العرب 
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والتر كمان واستعدً لقتال عسكر مصر ولا توجه فخر الدين الحمصى لذلك التقى فى الرمل جمال‎ 
الدين المحمدى الصالحى متوجها ين معه من عسكر مصر لقتال البرلى وإمساكه فأرسل‎ 
الحمصى عرف الملك الظاهر با طلبه اليرلى فأرسل الماك الظاهر ينكر على فخر الدين الحمصى‎ 
ا بالانضمام إلى امحمدى والمسير إلى قتال البرلى فعاد من وقته ثم رضى الماك‎ 
الظاهر عن علم الدين سنجر الحلبى وجهزه وراء المحمدى فى جع من العسكر نم أردفه بعر‎ 

الدين الدمياطى فى جمع آخر وسار الجميع إلى جهة البرلى وساروا إلى حلب وطردوه عنها 
وانقضت السنة والأمر على ذلك . 


ذكر مقتل الملك الناصر يوسف 


وف هذه ألسنة : ورد الجر مقتل الملك الناصر يوسف ابن الك العزيز محمد ابن الك 
الظاهر غازی ابن السلطان الك الناصر صلاح الدين يوسف بن ايوب » وعقد عزاه بجامع 
دمتق فی سابع ججادی الأول من هذه السنة . أعنى سنة تسع وخمسين وستمائة » وصورة الحال 
فی قتله آنه لا وصل إلى هولاکو على ما قدمنا ذکره وعده برده إلى ملكه وأقام عند هولاکو 
مدة . فلا بلغ هولاكو كسرة عسكره ه بعین جالوت وقتل کتبغا ثم کسرة عسکره ٠‏ على مص 
eT‏ املك 2 ا املك 2 0 ا 
احد فى وجه عسكرك بالسیف ر یکون ببلاد ee‏ على بلاد الشام فاستونفى 
هو لاك لعنه اله ناصحا وضربه به فقال الملك الناصر باخوند الصنيعة فنهاه أخوه الظاهر وقال 
قد حضرت ثم رماه بفردة ثانية فقتله ثم أمر بضرب رقاب الباقين فقتلوا الظاهر أخا الملك 
الناصر والملك الصالع ابن صاحب حص وال جماعة الذين كانوا معهم واستبقوا الملك العزيز 
ابن الملك الناصر لأنه كان صغيرا فبقى عندهم مدة طويلة وأحسنوا إليه ثم مات » وكان قد 
تولى الملك الناصر المذكور ملكة حلب بعد موت أبيه العزيز وغمره سبع سنين وأقامت جدته 
ضيفة خاتون بنت الملك العادل بتدبير ملكته واستقل با ملك بعد وفاتها فى سنة أربعين وستمائة 
وعمره ثلاث عشرة سنة وزاد ملكه على ملك أبيه وجده فإنه ملك مثل حران والرها والرفة 
غزة وعظم شانه وكسر عساكر مصر وخطب له بمصر وبقلعة الجبل على الوجه الذى تقدم 
ذكره . وكان قد غلب على الديار المصرية لولا هزيته وقتل مدبر دولته شمس الدين لولو 
الأرمتى وخامرة ماليك أبيه العزيزية ‏ وكان يذبح فى مطبخه كل يوم أربعمائة رأس غنم . 


Yor 
» وکانت سماطاته وتجمله فی الغاية القصوى > وكان حلي وتجاوز به الحلم إلى حد أضر بالمملكة‎ 
فانه لا أمنت قطاع الطريق فى أيام ملكته من القتل والقطع تجاوزوا الح فى الفساد بالمعلكة‎ 
وانقطعت الطرق ف أيامه وبقى لايقدر المسافر على السفر من دمشق إلى ماق وغيرها إلا برفقة‎ 
من العسكر وكثر طمع العرب والتركمان فى أيامه وكثرت الحرامية وكانوا يكبسون الدور ومع‎ 
ذلك إذا احضر القاتل إلى بين يدى الملك الناصر المذكور يقول الحى خير من الميت ويطلقه‎ 
فأدى ذلك إلى انقطاع الطرقات وانتشار الحرامية والمفسدين وكان على ذهن الناصر المذكور‎ 
: شن كثير من الأدب والشعر ويروى له أشعار كثيرة منها‎ 
برا الى قطنت علي اعا رع کاسات حن ا ما‎ 
لا زادنى إلا هوى وحبة ولا اتخذت روحى سواك ها إلفا‎ 
وبنی بدمشق مدرسة قريب الجامع تعرف بالناصرية ووقف عليها وقفا جلیلا وبنى بالصالحية‎ 
تربة غرم عليها جملا مستكثرة فدفن بها كرمون وهو بعض أمراء التةر وكانت منية الملك‎ 
الناصر ببلاد العجم وكان مولد الناصر المذكور فى سنة سبع وعشرين وستمائة فيكون عمره‎ 
. ائنتين وثلائين سنة تقريًا‎ 


ذكر مبايعة شخص بالخلافة وإثبات نسبه 


وف هذه السنة : فى رجب قدم إلى مصر جاعة من العرب ومعهم شخص أسود اللون 
اسمه أحمد زعموا أنه ابن الإمام الظاهر باه محمد ابن الإمام الناصر وأنه خرج من دار الخلافة 
ببغداد لا ملكها التتر فعقد الملك الظاهر بيبرس محجلسًا حضر فيه جماعة من الأكابر منهم الشيخ 
عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام . والقاضى تاج الدين عبد الوهاب ابن خلف المعروف 
بابن بنت الأعز فشهد أولئك العرب أن هذا الشخص المذكور هو ابن الظاهر محمد ابن الإمام 
الناصر فيكو ن عم المستعصم وأقام القاضى جاعة من الشهود اجتمعوا بأولئك العرب وسمعوا 
شهاذاتم ثم شهدوا بالنسب بحكم الاستفاضة فأثبت القاضى تاج الدين نسب أحمد المذكور 
ولقب المستنصر باه أبا القاسم أحمد ابن الظاهر باه محمد وبايعه الملك الظاهر والناس 
بالخلافة واهتم املك الظاهر بأمره وعمل له الدهاليز والجمدارية وآلات الخلافة واستخدم له 
عسكرًا وغرم على تجهيزه جلا طايلة قيل إن قدر ما غرمه عليه ألف ألف دينار » وكانت العامة 
تلقب الخليفة المذكور بالزرابينى وبرز الملك الظاهر والخليفة الأسود المذكور فى رمضان من هذه 
السنة وتوجها إلى دمشق وكان فى كل منزلة يمضى الملك الظاهر إلى دهليزه الخاص به ولا وصلا 
إلى دمشق نزل املك الظاه القلعة ونل الخليفة فى جبل الصالمحية ونزل حول الخليفة أمراؤه 


ot 

وأجناده ثم جهز النليفة بعسكره ٠‏ إلى جهة بغداد طنًا فى أن يستولى على بغداد ويجتمع عليه 
الناس فسار الخليفة الأسود بعسكره من دمشق وركب الملك الظاهر وودعه ووصاه بالتأفى ف 
الأمور ثم عاد املك الظاهر إلى دمشق من توديع الخليفة ثم سار إلى الديار المصرية ودخلها فى 
سابع عشر ذی الحجة من هذه السنة . ووصلت ا بالديار المصرية آنه قد استولى 
على عانه والحديثة وولى عليهما وأن كتب أهل العراق وصات إليه يستحثونه على الحضور إلبهم 
م فبل أن يصل إلى بغداد وصلت إليه التتر وقتلوا الخليفة المذكور وقتلوا غالب أصحابه ونهبوا 
ما كان معهم وجاءت الأخبار بذلك . 


ذكر غير ذلك من الحوادث 


فى هذه السنة : لا سار الملك الظاهر إلى الشام أمر القاضى شمس الدين ابن خلكان 
فسافر فی صحبته من مصر إلى الشام فعزل عن قضاء دمشق نجم الدين N‏ 
سنا الدولة وكان قطز قد عزل المحيى بن الزْكيَ الذى ولاه هولاكو القضاء وولى اين سنا 
الدولة فعزله الملك الظاهر فى هذه السنة . وولى القضاء شمس الدين ابن خلكان . 

وفيها : قدم أولاد صاحب الموصل وهم الملك الصالح إسماعيل ثم أخوه الملك المجاهد 
اسحتق صاحب جزيرة ابن عمر ثم أخوهما الملك المظفر على صاحب سنجار أولاد لولو فأحسن 
الملك الظاهر إليهم وأعطاهم الإقطاعات الجليلة بالديار المصرية واستمرٌوا فى أرغد عيش فى 
ل ااه 

وفيها + ف ديبع الآخر وردت الاخار ناحية عكا أن سبع جزر فی البحر خسف بها 
وبأهلها وبقى أهل عكا لابسين السواد وهم يبكون ويستغفرون من الذنوب بزعمهم . 

وفيها : جهز املك الظاهر بییرس بدر الدین الأيد مرى فتسلم الشوبك فى سلخ ذى المحجة 
من هذه السنة أعنى سنة تسع ومسين وستمائة وأخذها من الملك المغيث صاحب الكرك . 


ثم دخلت سنة ستين وستمائة : 
فى هذه السنة : فى نصف رجب وردت جماعة من ماليك الئليفة المستعصم البغاددة وكانوا 
قد تأخروا فی العراتق بعد استیلاء ء التقر على بغداد » وقتل الخليفة وكان مقدمهم يقال له شمس 
الدين سلار فأحسن الملك الظاهر بیبرس ملتقاه وعین هم الإقطاعات بالديار المصرية . 
وها بق ر ها ول إل اال لامي برس اا الم عا ال 
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ابن مظفر الدين صاحب صهيون رسولا من أخيه سيف الدين صاحب صهيون وصحبته هديڌ 
جليلة فقبلها الملك الظاهر وأحسن إليه . 

وفيها : جهز الملك الظاهر عسكرًا إلى حلب وكان مقدمهم شمس الدين سنقر الرومى 
فأمنت بلاد حلب وعادت إلى الصلاح ثم تقذم املك الظاهر بيبرس إلى سنقر الرومى وإلى 
صاحب اة الملك المنصور وإلى صاحب حمص اللك الأشرف موسى أن يسيروا إلى أنطاكية 
وبلادها للإغارة عليها فساروا إليها ونهبوا بلادها وضايقوها ثم عادوا فتوجهت العساكر 
الصرية صحبة سنقر الرومى إلى مصر ووصاوا إليها فى تاسع عشرين رمضان من هذه السنة 
ومعهم ما ينوف عن للتمائة أسير فقابلهم الملك الظاهر بالإحسان والإنصاف . 

وفيها : لا ضاقت على أقوس اليرلى البلاد وأخذت منه حلب ولم يبق بيده غير البيرة دخل 
فى طاعة الملك الظاهر وسار إليه فكتب الملك الظاهر إلى النواب بالإحسان إليه وترتيب 
الإقامات له فى الطرقات حتى وصل إلى الديار اللصرية ف ثانى الحجة من هذه السنة أعنى نة 
ستين فتلقاه الملك الظاهر وبالغ فى الإحسان إليه وأكثر له العطا فسأل أقوش البرلى من الملك 
الظاهر أن يقبل منه البيرة فلم یفعل وما زال یعاوده حتی قبلها وبقی اقوش البرلى العزیزى 
المذكور مع الملك القاس إل ان ر عله قوق رجي سه ادى وس اوبات فان 
آخر العهد به . 

وفيها : فى ذى القعدة قبض اللك الظاهر على نائبه بدمشق وهو علاء الدين بيبرس 
الوزیری وكان قد تولى دمشق بعد مسر علاء الدين أيدكين البندقدار عنها وسيب القبض 
عليه أنه بلغ الملك الظاهر عنه أمور كرهها فأرسل إليه عسكرا مع عز الدين الدمياطى وغيره 
من الأمراء فلا وصلوا إلى دمشق خرج بيبرس لتلقيهم فقيضوا عليه وقيدوه وأرسلوه إلى مصر 
فحبسه اللك الظاهر واستمر الحاج ری و امین ا و یا وکا ا ا چ ی 
سنة وشهرًا أيضا وکان پیبرس المذكور ردىء السيرة فى آهل دمشق حتى نزح عنما جماعة كثيرة 
من ظلمه وحکم فی دمشق بعد قبض بيبرس المذكور علاء الدين أيدى کان ال حاج الركنى ثم 
استناب املك الظاهر على دمشق الأمير جال الدين اقوش النجيبى الصالحى . 

وفيها : فى يوم الخميس فى أواخر ذى الحجة من هذه السنة أعنى سنة ستين وستمائة جلس 
املك الظاهر بحسا عامًا وأحضر شخصًا كان قد قدم إلى الديار ا مصرية فى سنة تسع وخمسين 
وستمائة من نسل بنى العباس يسمى أحمد بعد أن أثيت نسبه وبايعه بالخلافة ولقب أحد المذكور 
الحاكم بأمر اله اشر المؤمنين وقد اختلف فى نسبه فالذى هو مشهور بجصر عند نسّابة مصر أنه 
أمد بن حسن بن أبى بكر ابن الأمير أبى على الفتى ابن الأمير حسن بن الراشد بن 
المسترشدا بن المستظهر . وقد مر نسب المستظهر مع جملة خلفاء بنى العباس وأما عند الشراف 


CÎ 
العباسبين السلمانيين فى درج نسبهم الثابت فقالوا هو أحمد بن أب بكر على ابن أبى بكر أحمد‎ 
بن الإمام المسترشد الفضل بن المستظهر » رلا أثبت ثبت الملك الظاهر نسب المذكور نزله فى برج‎ 
. حترزا عليه وأشرك له الدعاء فى الخطبة لا غير ذلك‎ 

وفيها : جهّز الملك المنصور صاحب حماة شيخ الشيوخ شرف الدين الأنصارى رسول إلى 
الملك الظاهر ووصل شيخ الشيوخ المذكور فوجد السلطان الملك الظاهر عاتبًا على صاحب 
حماة لاشتغاله عن مصالح المسلمين باللهو وأنكر املك الظاهر على الشيخ شرف الدين ذلك ثم 
انصلح خاطره وحله ما طيّب به قلب صاحبه الملك المنصور ثم عاد إلى حماة. 

وفيها : تونفى الشيخ عز الدين عبد العزيز بن عبد السلام الدمشقى الإمام فى مذهب 
الشافعى » وله مصنفات جليلة فى المذهب وكانت وفاته بمصر رحه اله تعالى . 

وفيها : فى ذى الحجة تونى الصاحب كمال الدين عمر بن عبد العزيز ز المعروف بابن العديم 
أنتهت إليه رياسة أصضخاب أي حنيفة وكان فاضلا كبير القدر ألف تاریخ حلب وغیره من 
المصنفات وكان قد قد اا و ا و ا 
IES NNE NÊ‏ 
منپا : 

هو الدهر ما تبنيه كفاك هدم 

أيا ملوك الفرس جعا وقيصرا 


ر اناا لديه فيظلم 
وأصمت لدی فرسانپا منه اسهم 


وأفى بنى أيوب مع كار جعهم 
وملك بی العباس زال ول یدع 
وأعتايم أضحت تداس وعهدها 
وعن حلب ما شئت قل من عجايب 
ونا : 

فيا الك من بوم شديد لغامه 
وقد درست تلك الدارس وارتقت 
وهى طويلة وآخرها : 

EE ETE ECT 


فا مهم الا سك مق 
هي اترا ن بدي و اهم 
تیاس بافواه اللوك وتلثم 
احل بہا يا صاح إن كنت تعلم 
وقد أصبحت فيه المساجد تيدم 
مصاحفها فوق الثرى وهى ضخم 


فیفعلل فینا ما يشاء ويحكم 
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: ثم دخلت سنة إحدى وستين وستمائة‎ 
ذكر مسير املك الظاهر إلى الشام‎ 


فى هذه السنة : فى حادى عشر ربيع الآخر سار الملك الظاهر بيبرس من الديار المصرية 
إلى الشام فلاقته والدة الملك المغيث عمر صاحب الكرك بغزة وتوثقت لابنيا ا ملك المغيث من 
املك الظاهر بالأمان وأحسن إليها ثم توجهت إلى الكرك وتوجّه صحبتها شرف الدين ا جاك 
المهمندار يرسم حمل الإقامات إلى الطرقات برسم الملك المغيث ثم سار الملك الظاهر من غزة 
ووصل إلى الطور فى انى عشر جادى الأولى من هذه السنة ‏ ووصل إليه على الطور الأشرف 
موسى صاحب حمص فى نصف الشهر المذكور فأحسن إليه الك الظاهر وأكرمه . 


ذكر حضور اللك المغيث صاحب الكرك. وقتله 
واستيلاء الملك الظاهر بيبرس على الكرك 


فى هذه السنة : كان مقتل الملك المغيث فتح الدين عمر ابن املك العادل أبى بكر ابن املك 
الكامل تحمد ابن الملك العادل أبى بكر بن أيوب صاحب الكرك وسبيه أنه كان فى قلب الملك 
الظاهر بيبرس منه غيظ عظيم لأمور كانت بينها قيل إن المغيث المذكور أكره امرأة الملك 
الظاهر بيبرس لا قبض المغيث على البحرية وأرسلهم إلى الناصر يوسف صاحب دمشق وهرب 
املك الظاهر بيبرس المذكور وبقيت امرأته فى الكرك والله أعلم بحقيقة ذلك وكان من حديث 
مقتله أن املك الظاهر بيبرس ما زال يجتهد على حضور المغيث المذكور وحلف لوالدته على غزة 
کا تقدم ذکره . وكان عند المغيث شخص يسمى الأمجد وكان يبعثه فى الرسيلة إلى الملك الظاهر 
فكان الظاهر يبالغ فى إكرامه وتقريبه فاغةرً الأمجد بذلك وما زال على خدومه الملك المغيث حت 
أحضره إلى الملك الظاهر حكى لى شرف الدين ابن مزهر وكان ابن مزهر المذكور ناظر خزانة 
امغيث قال لما عزم المغيث على التوجه إلى خدمة الملك الظاهر لم يكن قد بقی فى خزانته شى من 
الال ولا القماش وكان لوالدته حواصل فى البلاد فبعتاها بأربعة وعشرين ن ألف درهم واشترينا 
بای عشر ألف درهم خلعًا من دمشق وجعلنا فى صناديق الخزائة الاثى عشر الألف الأخرى 
ونزل الغيث من الكرك وأنا والأحجد وجماعة من أصحابه معه فى خدمته قال وشرعت البريدية 
تصل إلى الملك المغيت فى كل يوم بمكاتبات الملك الظاهر ويرسل صحبتهم مثل غزلان ونحوها 


YoA 
والمغيث يخلم عليهم حتى نفد ما كان بالخزانة من الخلع ومن ججملة ما كتب إليه فى بعض‎ 
: المكاتبات المملوك تنشد فى قدوم مولانا‎ 

خليل هل أبصرقا أو سمعتا بأكرم من مولى يشى إلى عبد 

قال وکان الخوف فى قلب المغيث شديدًا من الملك الظاهر قال ابن مزهر المذكور ففاتحنى فى 
شىء من ذلك بالليل فقلت له احلف إلى أنك لا تقول للأبجد ما أقوله لك حتى أنصحك فحلف 
لى فقللت له اخرج الساعة من تحت امخام واركب حجرتك النجيلة ولا يصبح لك الصباح إلا 
وات قوت ال الكرك فتعصى فيه ولا تفكر بأحد قال ابن مزهر فغافلنى وتحذث مع الأمجد 
فى شىء من ذلك فقال له الأمحد هذا رأى ابن مزهر إياك من ذلك وسار المغيث حتى وصل إلى 
بيسان فر كب الملك الظاهر بعساكره والتقاه فى يوم السبت السابع والعشرين من جمادى الأولى 
من هذه السنة » فلا شاهد المغيث الملك الظاهر ترجَل فمنعه الملك الظاهر وأركبه وساق إلى 
جانبه وقد تغير وجه الملك الظاهر فلا قارب الدهليز أفرد الماك المغيث عنه وأنزله فى خيمة 
وقبض عليه وأرسله معتقلً إلى مصر فكان آخر العهد به قيل إنه حمل إلى امرأة الملك الظاهر 
بيبرس بقلعة الجبل فأمرت جوارا فقتلته بالقباقيب ثم قبض الملك الظاهر على جميع أصحاب 
المغيث ومن ججملتهم ابن مزهر المذكور ثم بعد ذلك أفرج عنهم انتهى كلام بن مزهر . 

ولا التقى بالك الظاهر بيبرس اللك المغيث المذكور وقبض عليه أحضر الفقهاء والقضاة 
وأوقفهم على مكاتبات من التقر إلى الملك المغيث أجوبة عن ما كتب إليهم به فى أطماعهم فى 
ملك مصر والشام وكتب فى ذلك مشروح وأثیت ثبت على الحكام وكان للملك المغيث المذكور ولد 
يقال له الملك العزيز أعطاء الملك الظاهر إقطاعًا بديار مصر وأحسن إليه ثم جهز الملك الظاهر 
بدر الدين البيسرى الشمسى وعز الدين أستاذ الدار إلى الكرك فتسلماها فى يوم الخميس 
الثالث والعشرين من ججمادى الآخرة من هذه السنة أعنى سنة إحدى وستين وستمائة » ثم سار 
ملك الظاهر ووصل إلى الكرك ورتب أمورها ثم عاد إلى الديار المصرية فوصل إليها فى سابع 
عشر رجب من هذه السنة . 


ذكر الإغارات على عا وغيرها 


وفى هذه السنة : لا كان الملك الظاهر نازلا على الطور أرسل عسكرًا هدموا كنيسة 
الناصرة وهى من أكبر مواطن عبادات النصارى لأن منها خرج دين النصرانية وأغاروا على 
عكا وبلادها فغنموا وعادوا ثم ركب الملك الظاهر بنفسه وجماعة اختارهم وأغار انيا على عكا 
ويلادها وهدم برجا كان خارج البلد وذلك عقيب إغارة عسكره وهدم الكنيسة الناصرة . 


10۹ 
ذکر القبض على من يذكر 


وفيها : بعد وصول الملك الظاهر بیبرس إلى مصر واستقراره فی ملكه فى رجب قبض على 
الرشيدى ثم قيض فى ثائى يوم على الدمياطى والبرلى وقد تقدمت أخبار البرلى المذكور . 


ذكر وفاة الأشرف صاحب مص 


وفى هذه السنة : بعد عود الملك الأشرف صاحب حمص موسى أبن الملك المنصور إبرأهيم 
اين الملك المجاهد شير كوه بن ناصر الدين محمد بن شير كوه بن شاذى من خدمة املك الظاهر 
بيبرس إلى حمص مرض واشت به المرض وتوف إلى رحمة القه تعالن وأرسل املك الظاهر وتسلم 
مص فى ذى القعدة من ”هذه السنة أعنى سنة إحدى وستين وستمائة وهذا الملك الأشرف موسى 
هو آخر من ملك مص من بيت شيركوه » وقد تقدّمت أخبار الأشرف موسى المذكور وأخذ 
الملك الناصر يوسف صاحب حلب منه حص بسبب تسليمه شيميس للملك الصالح أيوب 
صاحب مصر وأنه عرض عن حمص تل باشر ثم أعاد هولاکو عليه حص فبقیت فی یدہ حتی 
تون فى أواخر هذه السنة وانتقلت مص إلى علكة املك الظاهر بيبرس فى ذى القعدة كا قم 
ذکره وکان ججلة من ملك مص منهم خسة ملوك أوهم شیر كوه بن شاذى ملّكه إياها تور الاين 
الشھید ثم ملکها من بعدہ ابنه ناصر الدین محمد بن شیر کوہ ثم ملکها بعده ابنه شیر كوه بن 
محمد وتلقب بالملك المجاهد ثم ملكها بعده اينه إبراهيم بن شيركوه وتلقب بالك المنصور ثم 
ملكها بعده ابنه موسى بن إبراهيم وتلقب بالك الأشرف حتى تونى نى هذه السنة وانقرض 
مره ملك المذگو رین : 


ثم دخلت سنة أئنتن وستين وستمائة : 

فى هذه الستة : قبض الأشكرى صاحب القسطنطينية على عز الدین كیكاؤس بن ۱ 
کیخسرو بن کیقباذ صاحب بلد الروم وسببه أن عز الدين كبكاؤس المذكور کان قل وع ب 
وبين أخيه فاستظهر RC OES‏ 
بلاد الروم ٠‏ ثم سار كيكاؤس الذكور إلى قسطنطينية فأحسن إليه الأشكرى صاحب 
ف وال ی اا واستمروا كذلك مدة ‏ فعزمت الأمراء والحماعة الذين 
کانوا مم عز الدين المذكور على اغتيال الأشكرى وقتله والتغلب على قسطنطينية وبلغ ذلك 
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الأشكرى فقبض عليهم واعتقل عز الدین کیکاؤس بن کیخسرو فی بعض القلاع وکل 
الأمراء والجماعة الذين كانوا عزموا على ذلك فأعمى عيونهم وقد تقدم ذكر كيكاؤس المذكور 

وأخيه قليج آرسلان فى سنة ثمان وثمانين وخمسمائة . 

وفيها و توفی الشيخ شرف الدين عبد العزيز بن محمد بن 
عبد المحسن الأنصارى المعروف به بشيخ الشيوخ ۾ بحماة وکان مولده فی جمادى الأولى سنة ست 
وثمانین ومسمائة رمه اله تعالی وکان دینا فاضلا متقدما عند الملوك وله النغر البديع والنظم 
الفايق وکان زیر العقل اا بند بار المملكة فمن حسن تدبیره أن املك الأفضل على ابن 
الملك المظفر حمود لا ماتت والدته غازية خاتون بنت الملك الكامل رحمه)ا اله تعالى حصل 
عند الملك الأفضل امذكور استشعار من أخيه املك المنصور تحمد صاحب حاة فعزم على أن 
ينتزح من اة ويفارق أخاه الك النصور وأذن له أخوه املك المنصور فى ذلك » > فاجتمع 
الشيخ شرف الدين المذكور بالملك الأفضل وعرفه ما يعتمده من السلوك مع أخيه الملك 
المنصور ثم اجتمع بالك المنصور وقبح عنده مفارقة أخيه ويا برح بینپا حى ازال ما کان فی 
خواطرهما وصار للملك الأفضل فى خاطر أخيه الملك المنصور من المحبة والمكانة ما يفوت 
الوصف وكان ذلك من بركة شرف الدين المذكور وللشيخ شرف الدين المذكور أشعار فايقة قد 
تقدم ذكر بعضها وكان مرة مع الملك الناصر يوسف صاحب الشام بعمان فعمل الشيخ شرف 
الدين : 

أفدى حبيبا منذ واجهته عن وجه بدر التمام أغنانى 

وآنشدها املك الناصر فأعجبته إلى النهاية وجعل يردد إنشادهها وقال لكاتيه كمال الدين 
ابن العجمی هکذا تکون ن الفضيلة فقال ابن العجمى إن التورية لا تخدم هنا لأن عمان مجرورة 
ف النظم فلا تخدمه فى التورية فقال الملك الناصر للشيخ شرف الدين ما قاله . 

فقال الشيخ شرف الدين إن هذا جايز وهو أن يكون المى فى حال الجر على صورة الرفع 
واستشهد شرف الدين يقول الشاعر : 

فأطرق إطراق الشجاع ولو رأى مساغا لنباه الشجاع لصا 
واستشهد بغير ذلك فتحقق املك الناصر فضيلته . 


تم الجزء الثالٹث من تاريخ أبى الفدا 
ويليه الجزء الرابع وأوله 
ذكر فتوح قيسارية 


الفهرس 


املوضوع 


ذكر أخبار الإسماعيلية بالشام وقتلهم وحصر الفرنج دمشق ê‏ 


ذكر ملك عماد الدین زنكی اة 


ذكر غير ذلك Sess‏ 
ذكر غور ذلك AAR ea‏ 
دكر الحرب بين المسترشد الخليفة وبين عماد الدين زنكى en‏ 
ذکر وفاة تو ری صاحب دمشق RESA aE‏ 
دكر ملك شمس الملوك إسماعيل مدينة اة Ee‏ 
دكر غير ذلك من الحوادت E‏ 
دکر قتل اسماعیل صاحب دمشق r SSSA SES‏ 
ذكر قتل حسن أبن الحافظ لدين اه العلوى a RS‏ 


ذكر الحرب بين المخليفة المسترشد وبين السلطان وأسر الخليفة وقتله 


ذكر غر ذلك SEERA ER‏ 


ذکر غبر ذلك N‏ 
ذكر خلع الراشد وخلافة المقتفى a‏ 
دک صر رن فصن رز إل ربن رحا E‏ 
ذكر ملك عماد الین زنکی مص وغیرها INOS‏ 
ذكر وصول ملك الروم إلى الشام وما فعله AR‏ 


Sevrevenaneanesrresesianeenacaanoeneceeree 


ذكر غير ذلك E SN‏ 
ذكر فتح الأنارب RSS‏ 


wesanen 


weaves annr 


eneusececannannearree 


mesevervevetvevennoeene 


OOOO DTD 


seeunacuacotecconesnee 


aceon genongenoonn 


wecevveseoacennronrene 


Sesceveeacnoeerevnnens 


weceaannnceteecesaneee 


ذكر مقتل الراشد EE OO‏ 
دذكر غير ذلك Nanna aaah‏ 
ذکر الحرب بين الساطان سنجر وخوارزم شاه TY eae‏ 
دکر قتل حمود صاحب دمشق EY SOs‏ 
ذكر ملك زنكى بعلبك E‏ | 
ذکر غبر ذلك E ORAS‏ 
ذكر ملك الفرنج طرابلس الغرب E N e a‏ 
ذکر حصار عماد الدین زنکى حصنى جعار وفنك ومقتله NE SOSA‏ 
ذكر غبر ذلك من الحوادث VA Ea aS‏ 
ذكر ملك الفرنج المهدية بأفريقية رحال ملكة , باد SAE‏ 
دکر حصر الفرنج دمشق i O‏ 
ذكر غير ذلك من الحو ادث E OO ERAS‏ 
کر رفا غارس بک A a O‏ 
ذكر وفاة الحافظ لدين اله العلوى وولاية الظاهر EN ASO‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث NASA‏ 
ذكر هزية نور الدين من جو سلين ثم أسر جوسلين TE N‏ 
ذكر وفاة السلطان مسعود بن محمد بن ملكشاه وملك ملكشاه وتحمد أبن محمود CEs‏ 
ذكر فتح دلوك EEE‏ | 
ذكر ابتداء ظهور الملوك الغو رية وانقراض دولة آل سبكتكين E SORESA‏ 
ذکر وفاة صاحب ماردین E‏ 
ذكر أخبار الغز وهزية السلطان سنجر منهم وأسره E ORR‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث E‏ 
ذكر فتل الظافر وولاية ابنه الفائز lA‏ 


. 
د س ٠‏ 
د aeenevesanarannesanenendatesaaeanneneedsesenanecerevseneneretsrnsensaenaaneose‏ 


محمد بن بوری بن طغتکبن  uecaeranorsenerassserenneceesnanenanaeuneseceaneneeeeeeaeaneeeees‏ *% 


ذکر وفاة خوارزم شاء O RES SEA‏ 
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الموضوع : ۰ الصفحة 
ذكر وفاة ملك الروم EV SEARS‏ 
ذكر هرب السلطان سجر من أسر الغز DSS a‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث OE SD SERSAR anes‏ 
ذكر الزلازل بالشام وأخبار بنى منقذ أصحاب شيزر إلى أن ملك نور الدين شيرز ..... ٤٣‏ 
ذكر وفاة السلطان سنجر COSA ADEA‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث .. ER EORSRSEARL R‏ 
ذكر فتح المهدية SOAS‏ 
ذكر وفاة السلطان محمد EV ie oS Sessa‏ 
ذکر مرض نور الدین EV es eves eases‏ 
ذكر أخبار اليمن (من تاريخ اليمن لعمارة) VSS SS‏ 
ذکر مسیر سلیمان شاه إلى همدان وما كان منه إلى أن قتل OR eS‏ 
ذكر وفاة الفائز وولاية العاضد العلو بين a ED‏ 
ذكر وفاة المقتفى لأمر الله O SRE ER‏ 
ذكر خلافة المستنجد E EARLS‏ 
ذكر وفاة صاحب غزنة O SSAA‏ 
ذكر وفاة ملكشاه السلجوقى O DERE A SS‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادت ONO SO‏ 
ذكر نہب نيسابور وتخر يبها وعمارة الشاذباخ ONA‏ 
دکر قتل الصالح بن رزبق ON OSSD DSRS‏ 
ذکر ملك عیسی مکة حرسها الہ تعالی O ARSEN‏ 
ذکر غير ذلك OSS e‏ 
ذكر وزارة شاور ثم الضرغام O‏ 
ذكر رفاة عبدا ممن a EDE‏ 
ذکر غير ذلك من الحوادث O‏ 
دكر ملك نور الدين قلعة جعار OA se SARS ale Kee‏ 


الدولة الأو بية wasuirecsasasesstssesnesesetasstsstesasastsetheaska bea‏ 0% 
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الموضوع الب 
ذكر غير ذلك من الحوادث E‏ 1 
ذكر وفاة المستنجد وخلافة المستضىء EAA RES‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث VOT ROSS‏ 
ذكر إقامة الخطبة العباسية بمصر وانقراض الدولة العلوية N e ens‏ 
ذكر غير ذلك TT‏ 
وکر ملك شن الدرة وران شاه بن ابوت البن ERED MEE E‏ 
ذكر قتل جماعة من المصريين وعمارة اليم VS Eas‏ 
ذكر وفاة نور الدين حمود VE oa‏ 
ذکر خلاف الکنز بصعيد مصر VY ASAR SERRA‏ 
ذكر ملك صلاح الدین دمشق وغیرها SSR CS a‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث E OOO OE‏ 
ذکر انہزام سيف الدين غازى صاحب الموصل من السلطان صلاح الدين VO asas‏ 
ذكر غير ذلك VO SRA RR‏ 
ذكر وفاة المستضىء وخلافة الإمام الناصر RE SERSAR‏ 
ذكر وفاة سيف الدين صاحب الموصل RP E SN RE‏ 
ذكر وفاة الملك الصالح صاحب حلب AN SARS‏ 
ذكر مسير السلطان صلاح الدين إلى الشام RES SS‏ 
ذكر إرسال سيف الإسلام إلى اليمن RE Sessa‏ 
ذكر غارات السلطان صلاح الدين وما استولى عليه من البلاد ETT‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث RE LAS ASRS RSS‏ 
ذكر ما ملكه السلطان صلاح الدين من البلاد Roe RASS‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث AT eS ERS‏ 
ذکر وفاة يوسف پن عبدالمؤمن RE LEE TA‏ 
ذكر غزو السلطان الكرك AES SRS SRS‏ 
ذکر وفاة صاحب ماردین AV cata Sa‏ 
ذكر حصار السلطان صلاح الدين الموصل AAS SSS SA‏ 
ذكر وفاة صاحب حصن كينا E E‏ 
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الموضوع الصفحة 
ذكر ملك السلطان صلاح الدين ميافارقين AN iie‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث ROSES RSS‏ 
ذكر نقل الملك العادل أخى السلطان من حلب وإخراج الماك الأفضل بن السلطان 

من مصر الى دمشق e ae a 0s‏ 
ذكر وفاة البهلوان وملك اخيه قزل eA O ARR‏ 
ذكر غير ذلك e ROO‏ 
ذكر غزوات السلطان الملك الناصر صلاح الدين وفتوحاته CARS‏ 
ذكر وقعة حطين وهى الوقعة العظيمة التى فتح اله بها الساحل وبيت المقدس E‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث E ERASER RA‏ 
ذکر فتوحات السلطان صلاح الدین وغزواته a EO‏ 
ذكر غير ذلك من الحرادث O E EO‏ 
ذكر حصار الفرنج عکا N O OO‏ 
ذكر غير ذلك AE E e‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث e aS Ae‏ 
ذکر استیلاء الفرنج على عکا E RENN O RSE‏ 
ذكر وفاة الملك المظفر تقى الدين عمر EOE E e‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث E LSE ER RSS‏ 
ذكر عقد اهدنة مع الفرنج وعود السلطان إلى د مشق Ve ae eee‏ 
ذكر وفاة السلطان عز الدين قليج أرسلان صاحب بلاد الروم وأخبار الذين تولوا 

بعده NEV ese OES RASRA Ss‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث VENE‏ 
ذكر وفاة السلطان الملك الناصر صلاح الدين أبى المظفر يوسف بن أيوب بن شادى 
وشیء من اخباره VEN cove ean EA‏ 
ذكر ما استقر عليه الحال بعد وفاة السلطان ea‏ 
ذكر حر كة عز الدين مسعود صاحب الموصل إلى البلاد الشرقية التى بيد الملك العادل 
وغوده ومو ته ANN reeds ia‏ 


ذکر قتل بکتمر صاحب خلاط NAN RRR‏ 
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الموضوع الصفحة 
ذكر غر ذلك ENO LS‏ 
ذكر قتل طغريل وملك خوارزم شاه الرى PEE RE‏ 
ذكر غير ذلك E SUES RSA SEES‏ 
ذكر انتزاع دمشق من الملك الأفضل NRG‏ 
ذكر وفاة سيف الإسلام NAS ASSL A‏ 
ذکر أخبار ملوك خلاط OOOO REET N‏ 
ذكر وفاة العزيز صاحب:مصر OS ESAS‏ 
ذكر استبلاء الملك المنصور تحمد ابن الملك المظفر تقى الدين صاحب حماة على بارين ٠١١‏ 
در وفاة قوب ملك المغرب OO O E‏ 
ذکر القن يروز كو i OOS‏ 
ذکر وفاة خوارزم شاه RLS RRA RA SE a‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادٹت E ES ASAS‏ 
ذكر غبر ذلك DD E NOOO EN EOE‏ 
ذكر الحوادث باليمن O E O OO O‏ 
ذكر وفاة غياث الدين ملك الغورية E A CSR‏ 
ذكر غير ذلك e E EO TOO ENO EEE E ORA‏ 
ذكر قتل ملك الغورية شهاب الدين ORG ERS OR E‏ 
ذکر غبر ذلك TC E AS SSSR‏ 
ذكر غر ذلك N EEL EES SR‏ 
ذكر استيلاء الملك الأوحد نج الدين أيوب ابن الملك العادل على خلاط E‏ 
ذکر قتل خوارزم شاه مع الخطا لما وراء النهر N ERS‏ 
ذکر قتل غیاث الدین حمود وعلی شاه Pa SESS e‏ 
ذكر قدوم الأشرف إلى حلب متوجها إلى بلاده الشرقية NEV tees‏ 
ذكر مقتل صاحب الجزيرة E EI a‏ 
ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل E SSeS‏ 
ذكر غير ذلك EO E O‏ 
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الموضوع الصفحة 
ذكر استيلاء الملك المسعود ابن الملك الكامل ابن الملك العادل على اليمن NEG‏ 
ذكر وفاة الملك الظاهر غازى ابن السلطان صلاح الدين يوسف بن أيوب صاحب 

غل ES RRO E LESER SAA‏ 
ذكر غير ذلك EE a EL RESA SS‏ 
ذكر وفاة الملك القاهر صاحب الموصل ER SESSA‏ 
ذکر قصد کیکاوس بن کیخسرو صاحب بلاد الروم حلب E Oo‏ 
ذكر وفاة السلطان الملك العادل أبى بكر بن أيوب O Ss E‏ 
دک اقلا عماد الین زنک بارسلا شاد ین ود بی ودود ن اد 
الدين زنكى آقسنقر على بعض القلاع المضافة إلى ملكة الموصل NOY aa‏ 
ذكر وفاة نور الدين صاحب الموصل O aOR‏ 
ذكر وفاة صاحب سنجار VOT ASSES‏ 
ذكر خر يت القدين Oa SEES‏ 
ذکر استیلاء الفرنج على دمیاط E A‏ 
ذكر ظهو ر التتر YO ASRS‏ 
كر رة اللاك لظف برد ابن خاعب خاد الى مر ورت رالد OE AR‏ 
ذکر وفاة کیکاوس وملك أخیه کیقباذ VO RSS‏ 
ذكر غير ذلك NOD OES AOS SSS‏ 
ذكر وفاة الملك المنصور صاحب حاة O A Nee‏ 
دكر استيلاء الملك الناصر ابن الملك المنصور على حماة e OS‏ 
ذكر استيلاء الملك المظفر شهاب الدين غازى ابن اللك العادل على خلاط 

وميا فارقین NOR AS REE OAS‏ 
ذکر مسر التقر إلى خوارزم شاه وانپزامه وموته VOA eas‏ 
ذكر عود دمياط إلى المسلمين E SASSO‏ 
ذكر وفاة صاحب امد a‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث O RECON O‏ 
ذكر أحوال غياث الدين أخى جلال الدين ابنى خوارزم شاه محمد VO esses‏ 


NOY ees Seet es دکر حادثة غر ييه‎ 
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الموضوع الصفحة 
ذكر وفاة ملك المغرب NEN acoso‏ 
ذكر عصيان المظفر غازى بن العادل على أخيه الملك الأشرف SRS‏ 
ذكر وصول جلال الدين من اند إلى البلاد NE OED‏ 
ذكر وفاة الملك الأفضل نور الدين على ابن السلطان صلاح الدين يوسف VIA ceca‏ 
ذكر وفاة الإمام الناصر ASSESS SASS‏ 
ذكر خلافة ابنه الظاهر N ESS‏ 
ذكر وفاة الخليفة الظاهر بأمر اله VE ERS ARS‏ 
ذكر خلافة المستنصر VSS ERS‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادٹ NV RSS‏ 
ذكر وفاة الملك المعظم صاحب دمشق NNN RSS SAS‏ 
ذكر وفاة ملك المغرب وأخبار الذين تملكوا بعده NaS E‏ 
ذكر غير ذلك VE SS SSSR E‏ 
ذکر انتزاع دەشقى NNN Cea EOS aa‏ 
ذكر وفاة الملك المسعود صاحب اليمن ابن الملك العادل بن أيوب RASS‏ 
ذكر القبض على الحاجب نائب ال ملك الأشرف بخلاط وقتله NV SEE‏ 
ذكر استيلاء الملك المظفر حمود ابن الملك المنصور محمد على حماة NN‏ 
ذكر عمارة شميميس NVA ee Oa‏ 
ذكر استيلاء املك الأشرف على بعلبك Ae sS‏ 
ذكر مقتل الملك الأمحد VAS e a E EAS‏ 
ذكر ملك جلال الدين خلاط A‏ 
ذكر كسرة جلال الدين ابن الملك الأشرف NAS ASSES EES‏ 
ذكر قصة التةر فى بلاد الإسلام AY SRSA‏ 
ذکر قتل جلال الدين VAT acca‏ 
ذكر غير ذلك NAVE AUER SAS SRLS‏ 
ذكر استيلاء الملك العزيز محمد بن الظاهر صاحب حلب على شيزر AV aie‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادٹ SAN SASS‏ 
ذكر مسير السلطان املك الكامل من مصر إلى قتال كيقباذ ملك بلاد الروم A esasen‏ 


اموضوع الصفحة 
ذكر وفاة الملك العزيز صاحب حلب E SOLER RRR‏ 

ذكر وفاة الملك الأشرف AO eS‏ 

ذكر مسير السلطان الملك الكامل إلى دمشق واستيلاؤه عليها ووفاته وما يتعلق بذلك ۱۹١‏ 

ذكر استيلاء الحلبيين على المعرة وحصارهم حماة AAs ARA‏ 

ذكر غبر ذلك من الحوادث NAN AES ee‏ 

ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق esle‏ 

ذكر غير ذلك N SSAA‏ 
ذكر خروج الملك الصالح أيوب من الاعتقال والقبض على أخيه الملك العادل صاحب 

مصر وملك الملك الصالح أيوب ديار مصر U EO‏ 

ESAS GE ES ا اا‎ 

وک غود او وال ا ا ا Ea ES‏ 

ذكر ماكان من الملك الجواد يونس EO SSE CEE SE GSS‏ 

ذكر وفاة الملكة ضيفة خاتون صاحبة حلب وهى والدة الملك العزيز RV‏ 


O EN OEE E ذكر وفاة المستنصر باه‎ 


الفرنج وصاحب مص N ea eR Rai‏ 
ذكر وفاة صاحب اة NE ees‏ 
ذكر استيلاء الملك الصالح أيوب على دمشق N a‏ 
ذكر غير ذلك من الحرادث EE‏ 
ذكر كسرة الخوارزمية على القصب واستيلاء الصالح أيوب على بعلبك FE‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث E E NRE SESS‏ 
ذكر ملك الفرنج دمياط ونزول الملك الصالح أشمون طناخ E E‏ 
ذكر استيلاء ا ملك الصالح أيوب على الكرك NES NAUSEA‏ 
ذكر وفاة الملك الصالح pb O ET‏ 
ذكر غير ذلك DE AE DOR a‏ 


ذكر مقتل ال ملك المعظم N aoe RS:‏ 
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الموضوع الصفحة 
ذكر ملك الملك المغيث الكرك ESER E E E e,‏ 
ذكر استيلاء الملك الناصر صاحب حلب على دمشق A E E‏ 
ذكر سلطنة أيبك الت ركمانى OE GSES SSR‏ 
ذكر عقد السلطنة للملك الأشرف موسى بن يوسف صاحب _اليمن المعروف 
باقن EE‏ 
وک ر سا E O O AAD AE‏ 
ذكر القبض على التاصر داود a E E‏ 
ذكر مسير السلطان الملك الناصر يوسف صاحب الشام إلى الديار المصریة وکسرته ٠‏ ۲۲۲ 
ذكر قتل صاحب اليمن WES GER‏ 
ذكر أحوال الناصر صاحب الكرك E a ASAE SERS SE‏ 
ذكر دولة الحفصيين ملوك تونس i E RES,‏ 
ذکر مقتل أقطای OE‏ 1 
ذكر غير ذلك OO‏ 
ذكر قتل المعز أيبك التر كمانى E GEE DRS‏ 
ذكر مفارقة البحرية الملك الناصر يوسف صاحب الشام ابن الملك العزيز i‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث E A‏ 1 
ذكر استيلاء التتر على بغداد وانقراض الدولة العباسية ERS‏ 
ذكر الوقعة بين المغيث صاحب الكرك وعسكر مصر EE AAA‏ 
ذكر وفاة الناصر داود e O‏ 
ذكر وفاة الصاحبة غازية خاتون والدة الملك المنصور صاحب حاة E aE‏ 
ذکر غير ذلك من الحوادث Dh TO‏ 
ذكر وفاة بدر الدين صاحب الموصل O AAS Aa‏ 
ذكر منازلة الملك الناصر يوسف صاحب الشام الكرك EA eas EAS‏ 
ذكر سلطنة قطز PER ACAD SLES RRS‏ 
ذكر مولد الملك المظفر محمود ابن الملك المنصور صاحب اة a‏ 
ذکر قصد هولاکو الشام E ANDRESS ARSE SAR‏ 


ذكر ماكان من ال ملك الناصر عند قصد التتر حلب Ee ™ Oana‏ 


الموضوع ا 
ذكر استيلاء التغر على حلب وعلى الشام جميعه ومسير الملك الناصر عن دمشق 
ووصول عساكره إلى مصر وانفراد الملك التاصر عنهم EE CR‏ 
ذكر غير ذلك من أحوال حماة وأحوال الملك الناصر بعد أخذ حلب Eas‏ 
ذكر استيلاء التتر على قلعة حلب والمتجددات بالشام EERO Sas‏ 
ذكر استيلاء التتر على ميّافارقين وقتل الملك الكامل صاحبه TE‏ 
ذكر اتصال الملك الناصر بالتتر واستیلاؤهم على عجلون وغیرها من قلاع الشام ..... ۲٤٤‏ 
ذكر غير ذلك EES. SRO NSU ORS‏ 
دكر هزية التتر وقتل كتبغا E A LS O E‏ 
ذكر مسر الملك المظفر قطز إلى جهة الديار المصرية ومقتله O UN ON‏ 
ذكر سلطنة بيبرس البندقدارى المذكور CEN SAAR‏ 
ذكر إعادة عمارة قلعة دمشق EN E DES‏ 
ذكر سلطنة الحلبى بدىشی LENS ESSER‏ 
ذكر قبض عسكر حلب على الملك السعيد ابن صاحب الرمل دال إلى الشام  ۲٣۹‏ 
ذكر كسرة التقر على مص O CD E a‏ 
ذكر القبض على سنجر الحلبى الملقب با ملك المجاهد aE RS‏ 
ذكر خروج البرلى عن طاعة الملك الظاهر بيبرس واستيلاؤه على حلب POV a‏ 
ذكر مقتل الملك الناصر يوسف OE DEE A A‏ 
ذكر مبايعة شخص بالخلافة وإثيات نسبه TOVE OER‏ 
ذكر غير ذلك من الحوادث TOL Socios Ree‏ 
ذكر مسر الملك الظاهر إلى الشام O ESSENSE ESARES‏ 
ذكر حضور الملك المغيث صاحب الكرك وقتله واستيلاء الملك الظاهر بيبرس على 
الكرك ON alsa Oe‏ 
ذکر الإغارات على عکا وغیرها ON ea EAE‏ 
ذکر القبض على من یذکر TOE ODORS RO‏ 
ذكر وفاة الأشرف صاحب مص EON aoiesrecceclao eR‏ 
القهرسن OEE A OT‏ 
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